
ممــا يقــع عليــه المــرء أثنــاء تقليبــه لصُحــف 
الماضــي، أنــه فــي  16 نيســان مــن عــام 1975 كان 
العنــوان العريــض لجريــدة »النهــار« الــذي تصــدّر 
ــوان  ــوق العن ــت«! وف ــى: »وانفرج ــا الأول صفحته
ــرات  ــض المتفج ــاً وبع ــداده »37 قتي ــاء تع إحص
وعــدد غيــر محــدود مــن الصواريــخ«. لا نعلــمُ مــا 
إذا كان المحــرر قــد وقَــع فــي خطــأ، أفضــى إلــى 
ــد  ــى بعُ ــرف، وعل ــب الأح ــه ترتي ــط علي أن يختل
ثاثــة أيــام علــى حادثة بوســطة عيــن الرمانــة، وأن 
تكــون الحــرب الأهليــة فــي المعنــى قــد انفجــرت 

وفــي المبنــى قــد انفرجــت. 

الانفــراج هــو الفــرح بعــد حــزنٍ، والانفجــار يعقبــه 
الحــزن. لا ادّعــاء بطبيعــة الحــال أن تكــون الحــرب 
قــد نصّبــت نفســها علــى روزنامــة المناســبات بعد 
ــن  ــمي، ونح ــا الرس ــدء تاريخه ــن ب ــام م ــة أي ثاث
أصــاً لا نعلــم تحديــدًا متــى بــدأ النــاس فــي ترقيــة 
ا  نهــار 13 نيســان ليكــون يــوم اندلاعهــا، ليكــون حدًّ
ــماء  ــي أس ــذ ه ــل أن تأخ ــن؛ قب ــن زمَني ــاً بي فاص
كثيــرة، وقبــل أن تتلــوّن أســماء أيــام الأســبوع 
والمناطــق والأشــياء بألوانِ الاقتتال، كســبتٍ أســود 
ــة  ــل ومئ ــم وجب ــات وإخــوة وعل ــادقَ ومخيمّ وفن
يــوم وتحريــر وإلغــاء، ونبعــة ودامــور وتــل الزعتــر 
ــردات  ــياء ومف ــرًّا... أش ــم ج ــاتيا، وهل ــرا وش وصب
وأحــداث، ممــا عملــت »أمــم« علــى توثيقــه يوميًّــا 
فــي ديــوان ذاكرتهــا، »دليــل اللبنانييــن إلــى الحرب 

والســلم«.

تشــي مفارقــة الانفــراج/ الانفجــار أن الحــرب قــد 
ــا، يمكــن  ــن عــن قيامه تكــون قائمــة دون أن تعُل
ــن  ــا م ــارير منفرجــة يوميًّ ــاس بأس أن يعيشــها الن
دون عنــوان، علــى شــكل ســرقة واحتيــال وخطــف 
ــد  ــاك، وق ــا وهن ــث هن ــى جث ــور عل ــة وعث وتصفي
تأخــذ أيضًــا سِــمة عبــوة وانفجــار، خــوفٌ وتخويف 

يومــي مــن أن يعــود 13 نيســان ... 

هــذه الحــرب التــي وإن نصّــب اللبنانيــون، تاريخًــا 
آخــر باعتبــاره تاريــخ لنهايتهــا، وأعلنــوا بعــده عــن 
ــات، أو  ــميّ للميليش ــلّ اس ــار«، وح ــادة الإعم »إع
ــوان  ــا بأل ــود إلين ــف أن تع ــا، لا تتوق ــل لبعضه قُ
وضــروبٍ شــتى، فنعيشــها علــى أنهــا »انفــراج«! 

ــرى  ــل ذك ــذي أقف ــان ال ــدو أن لبن ــي الشــكل يب ف
العــام 49 علــى انــدلاع الحــرب الأهليــة، ويعيــش 
منــذ بدايــة تســعينات القــرن الماضــي »حالــة 
سِــلم«، إلّا أن النظــر فــي مــا تعنيــه الحــرب بحــقّ، 
ــدة  ــار وخل ــا، مــن 7 أي ــي تلتَه ــي الأحــداث الت وف
ــرا،  ــس وعب ــي طرابل ــاور ف ــة ، ومح ــن الرمان وعي
ــر  ــى نه ــوة إل ــن الحل ــن عي ــات م وحــروب مخيم
ــى  ــاك، إل ــا وهن ــات هن ــض المناوش ــارد،  وبع الب
حــروب خــارج الحــدود وداخلهــا، وخطــف وقتــل 
واغتيــالات وغيرهــا، وصــولًا إلــى اغتيــال مَــنْ 
ــقّ الحــرب واعتنــى بديــوان ذاكرتهــا؛ كل هــذه  وث
ــش  ــان لا زال يعي ــة أن لبن ــي، حقيق ــائل تش المس
"عصــراً ذهبيًّــا" مــن الحــروب الصغيــرة بــل أكثــر... 
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عن صديقي #سعيد_الجن:

وْلةَ« يقَْتضَي، »المُحافظَةَُ على أطلْالِ »الدَّ

في عِدادِ ما يقَْتضَي، توَْهينَ »الدّوَيلْةَِ« وإضْعافهَا.

أثمْانُ التَّوهينِ بخَْسَةٌ مَهْما بدََت، للِوَْهْلةَِ الأولى، باهِظةًَ...«.

ــي  ــا ف ــة، حصــة الشــيعة منه ــخ متقاطع ــي »تواري اســتكمالا لمشــروعها البحث
لبنــان« الــذي أنتــج 13 عنوانــاً تعرض ســردية »شــيعة لبنان« في مختلــف ميادين 
الحيــاة، أقامــت »أمــم للتوثيــق والأبحــاث« فــي أوتيــل ســمول فيــل فــي بــدارو 
ورشــة عمــل بعنــوان »الخيــار الوطنــي عنــد شــيعة لبنــان: الضــرورة والتحديات« 
ضمــن سلســلة ورش تحــت عنــوان »مســاحة حــرة للخيــارات الوطنيــة لشــيعة 

لبنــان«، حضرهــا حوالــي 50 شــخصية وناشــطة وناشــط سياســي.

افتتحــت  الورشــة بجلســة تحت عنــوان »المبــادرات الوطنيــة اللبنانية الشــيعية: 
الحاجــة والــدور« أدارهــا الصحافــي جــاد يتيــم عــرض فيهــا الســيد علــي محمــد 
حســن الأميــن الســياق التاريخــي لهــذه المبــادرات والتحديــات التــي واجهتهــا 
ولا ســيما مــن قبــل الحلفــاء قبــل الخصــوم، والرؤيــة الوطنيــة لهــذه المبــادرات، 
واســتمرارها رغــم كل مــا واجهتــه مــن تهميــش وخــذلان، كخيــار وطنــي دائــم 
إلتزمــه »شــيعة لبنــان« بمواجهــة كل المشــاريع الفئويــة والفتنويــة التــي تقــوم 
ــدة كل البعــد عــن طبيعــة تمســكهم  ــة بعي ــى محــاور إقليمي ــم ال ــى جرهّ عل
ــة  ــورة الهوي ــل الجــدي لبل ــى العم ــد عل ــم بالتأكي ــي، وخت ــان كوطــن نهائ بلبن
اللبنانيــة للطائفــة الشــيعية باعتبارهــا مؤسســة لهــذا الكيــان »نهضت بــه ونهض 
بهــا«، وعــرض الدكتــور وجيــه قانصــو للحالــة السياســية الموجــودة فــي الطائفــة 
وللاشــكاليات التــي أضحــت واضحــة مــن خــلال الســرد التاريخــي وتحــوّل النهــج 
ــة،  ــولاء والبيع ــب ال ــان يطل ــى كي ــدل ال ــق والع ــب الح ــتضعف يطل ــن مس م
وبالتالــي يجــب تظهيــر خطــاب للخيــار الوطنــي لشــيعة لبنــان من خــلال الإنتاج 
المعرفــي الدينــي والعمــق الفكــري والأســس السياســية القائمــة علــى الانتمــاء 
اللبنانــي، فالهويــة اللبنانيــة هــي البوصلــة لأي حركــة شــيعية، وبالتالــي وجــوب 
صهــر الشــيعية السياســية فــي الكينونــة اللبنانيــة، فــلا قيمــة لهــا خــارج حــدود 
لبنــان. وفــي الجلســة الثانيــة التــي أدارهــا الدكتــور خالــد العــزي وكانــت تحــت 
ــور  ــع والهواجــس« عــرض الدكت ــوان »ســيكولوجيا المجتمــع الشــيعي: الواق عن
داوود فــرج للواقــع النفســي والاجتماعــي للمجتمع الشــيعي وظهور ســيكولوجيا 
ــة  ــع نظري ــرض واق ــا ع ــال، كم ــن الامث ــد م ــدم العدي ــزال، وق ــوف والانع الخ
والفوقيــة والاســتعلاء مــن قبــل مجموعــة تأخــذ الطائفــة الشــيعية الــى حالــة 
مــن المواجهــة مــع مختلــف الكيانــات فــي لبنــان تحــت إطــار الفــرض والهيمنة. 
ــوان  ــت عن ــع تح ــة للواق ــراءة متكامل ــن بق ــن الدي ــد زي ــتاذ أحم ــدم الأس وتق
ــاس بيــن الديــن والسياســة  »اليقظــة الشــيعية المأزومــة«، التــي أولــدت الالتب
وأوصلــت الــى نتائــج دراماتيكيــة جعلــت النخــب اللبنانيــة مــن شــيعة وغيرهــم 
بمختلــف أطيافهــم بيــن ســندان الخــارج ومطرقــة الداخل. وفــي الجلســة الثالثة 
التــي عنونــت» المجموعــات السياســية التغييريــة فــي البيئــة الشــيعية: الرؤيــة 
والأســلوب« والتــي أدارهــا الدكتــور خالــد العــزي، قــدم الدكتــور علــي خليفــة 
عــرض للرؤيــة والأســلوب والمبــادرة التــي انطلقــت فيهــا حركــة تحــرر، واعتبر أن 

ليــس هنــاك مســألة شــيعية فــي لبنــان علــى وجــه الخصــوص 

إنمــا مشــكلاتها عابــرة للطوائــف وابعادهــا اقتصاديــة اجتماعيــة سياســية، 
لكــن مــا يمكــن تســميته اليــوم الشــيعية السياســية قــد قــام بأشــياء لا ســابق 
ــا وطــن جامعــة، كمفهــوم  لهــا، حيــث تمــت مصــادرة طائفــة ومصــادرة قضاي
ــن المقاومــة  ــا بي ــاس رهيــب وزوال للحــدود م ــاك التب المقاومــة، واضحــى هن
كقضيــة وطنيــة وفصيــل مســلح كحــزب اللــه أجندتــه خــارج الحــدود السياســية 
ــه أن المجموعــات  ــي مــراد فــي مداخلت ــور عل ــر الدكت ــة. واعتب ــة الوطني للدول

الخيار الوطني عند شيعة لبنان: الضرورة والتحديات
ورشة عمل لـ»أمم للتوثيق الأبحاث« 

تبحث عن خطاب وطني في مواجهة خطاب الهيمنة والإنعزال

الميكروســكوبية التــي انبثقــت عــن ثــورة 17 تشــرين قــد أدت دورهــا، 
ــر وأشــكال أخــرى،  ــة بمعايي ــاج مجموعــات سياســية وطني ويجــب انت
كمــا قــدم رؤيــة تاريخيــة للوضــع السياســي فــي لبنــان، وقــدم دراســة 
واضحــة حــول واقــع الانتخابــات فــي الجنــوب عــام 2022، وتطــرق الــى 
موضــوع الحرمــان الذيــن يعانيــه البقــاع مــن خــلال عمــل الجماعــات 
المســيطرة علــى »الشــيعية السياســية«، وختــم أن لبنــان يواجــه ثلاثــة 
معــارك، معركــة طائفيــة ومعركــة إقتصاديــة، ومعركــة مواجهــة هيمنــة 
ــات  ــن المجموع ــف بي ــي التحال ــاد ف ــر أن الاجته ــه، واعتب ــزب الل ح
ــى  ــر وارد دون الوصــول ال ــي أم ــة الثنائ ــة هيمن ــي مواجه السياســية ف

لغــة التخويــن والتبعيــة.
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الأوقاف الشيعيّة وتطوّرها
وصولًا إلى ظلّ المجلس الإسامي الشيعي الأعلى

ــا مــن المشــهد الاجتماعــي والاقتصــادي.  تعُتبــر الأوقــافُ جــزءًا مهمًّ
ــة  ــة الصحيَّ ــم والرعاي ــم التعلي ــي دع ــا ف ــب دوراً حيويًّ ــي تلع وه
والخدمــات الاجتماعيَّــة الأخــرى، وفــي توفيــر الدخــل والدعــم للأفراد 
والأسَــر المُحتاجــة، كمــا تمُثِّــل أسسًــا دينيَّــةً بحتــة فــي كلِّ مجتمــع، 

ــة. ــة للطوائــف الدينيَّ ــة الدينيَّ ــر عــن الذمَّ وهــي تعُبِّ

ــيعيَّة، هــي أوقــافٌ دينيَّــة أنشــأها المســلمون الشــيعة  والأوقــاف الشِّ
ــة  ــة المتعلق ــة والدينيَّ ــا الخيريَّ ــف القضاي ــم مختل ــان لدع ــي لبن ف
ــتْ دوراً  ــان ولعبَ ــي لبن ــل ف ــخ طوي ــاف تاري ــذه الأوق ــم. له بطائفته

ــيعيَّة فــي البــلاد واســتدامتها.  ــة المجتمعــات الشِّ ــا فــي تنمي مهمًّ

ــة، وهــي خضعَــتْ  ــة العقاريَّ تنتظــم الأوقــاف ضمــن تنظيــم الملكيَّ
ــر الحاكــم فــي لبنــان، ويهــدف  ــا لتغَيُّ ــرات وفقً للعديــد مــن المتغيّ
ـة إلــى تحديــد مالــك الحــق العقــاري  تنظيــم الملكيَّــة العقاريّـَ
ــه مــن  ــه ومــا قــد يثُقل ــواردة علي ــود ال ــه والقي ــان حــدود ملكيت وبي
أعبــاءٍ لصالــح الغيــر، بحيــث يتمكّــن مَــن يريــد التعامــل بخصــوص 
عقــارٍ معيّــن مــن معرفــة مالكــه ومركــزه القانونــي، وهــذا مــا يوُفِّــر 

ــل . ــي التعام الاســتقرار ف

 أثناء الحُكم العثماني

العثمانيــة،  الفتــرة  خــلال 
ــاعًا،  ــف اتس ــاقُ الوق ازدادَ نط
وكذلــك اقٕبــال الســلاطين علــى 
وقــف المســاجد والمــدارس 
والمستشــفيات  والمكتبــات 
الأوقــاف  مــن  ونحوهــا 
وتتابعــت  العامــة،  ـة  الخيريّـَ
القوانيــنُ الصارمــة المنظمّــة 
والمُحــدّدة  الأوقــاف  لهــذه 
لأســاليب إدارتهــا والإفــادة منها 
ســواء كانــت خيريَّــةً أو أهليَّــة، 
هــذه  مــن  كثيــرٌ  تــزال  ولا 

ــن  ــرٍ م ــي كثي ــا هــذا ف ــى يومن ــا إل ــولً به ــن معم ــة والقواني الأنظم
الإســلاميَّة. البلــدان 

لــم يعُامــل العثمانيــون الوقــفَ الشــيعي فــي لبنــان بطريقــةٍ مختلفة 
ــن  ــة ع ــلامية الخارج ــرق الإس ــام،  فالفِ ــلامي الع ــف الإس ــن  الوق ع
ــنة«، مثــل الشــيعة والإســماعيليَّة، كانــت تخضــع للقوانيــن التــي  »السُّ
ــم يكــن لهــا وجــود قانونــي خــاصٌّ بهــا،  ــني، ول تحكــم الإســلامَ السُّ
ــك  ــع تل ــقُ م ــي تتَفِ ــة الت ــنَ الشــرعيَّة والعُرفيَّ ــع القواني ــت تتب وكان
ــاتُ  ــت المجتمع ــا تمتعّ ــني، بينم ــي السُّ الخاصــة بالمذهــب الحنَف
المســيحيَّة واليهوديَّــة بامتيــازاتٍ إداريَّــة أو قضائيَّــة. وكانــت محاكــمُ 
ــا الأحــوال الشــخصيَّة، بمــا فــي ذلــك  الشــريعة مســؤولةً عــن قضاي
ــة، والوصايــة الغائبــة، والمنــع،  ــة، والنسَــب، والأقليَّ الحالــة الاجتماعيَّ
ــزة  ــاتُ المتميّ ــتعادتِ المجتمع ــف. واس ــة، والوق ــة، والوراث والوصيَّ
الحالــةَ الزواجيَّــة والميــراث لمحاكمهــم. تميّــزتْ مرحلــةُ أواخــر 
القــرن التاســع عشــر وبدايــة القــرن العشــرين بحــدوث تحــوُّلٍ نوعــيٍّ 
فــي المســيرة التاريخيَّــة للوقــف، بســبب ظهــور التَّقنينــات الخاصــة 
ــة  ــة فــي معظــم البلــدان العربيَّ بأحكامــه الشــرعيَّة وبنُظمــه الإداريَّ
والإســلاميَّة، وســارت العمليَّــةُ بمعــدلاتٍ مختلفــة مــن حيــث البــطء 
ــياق العــام  والســرعة ومــن حيــث الشــمول والتجزئــة تماشــيًا مــع السِّ
لعمليــات التحديــث وبنــاء الدولــة ومــا رافــق هــذا وذاك مــن وفــودِ 
د نظُــم التقاضــي مــا  ــة الحديثــة إلــى جانــب تعَــدُّ التَّقنينــات الغربيَّ
ــد  بيــن أهلــي وشــرعي ومختلــط ومــا بيــن القضــاء المُــزدوج والمُوحَّ

أو بمســمّياتٍ أخــرى.

يمُكــن القــول مــن الناحيــة التاريخيَّــة أن بــوادرَ التحوّل لنظــام الوقف 
مــن الإطــار الفقهــي، بحالتــه التقليديَّــة إلــى الإطــار القانونــي بوضعه 
الحديــث فــي لبنــان، قــد بــدأتْ جزئيًّــا فــي ســياق حركــة الإصلاحــات 
العثمانيَّــة خــلال عهــد الســلطانيَن عبــد المجيــد وعبــد العزيــز فــي 

الفتــرة المُمتــدة مــن 1839 إلــى 1880 .

وأخــذ هــذا التحــوّلُ يترسّــخ تدريجيًّــا بشــكلٍ منهجــيٍّ بعــد أنِ 
اقتحمَــت التَّقنينــاتُ المدنيَّــةُ الأوروبيَّــة المجــالَ التشــريعي للدولــة 
العثمانيَّــة والولايــات التابعــة لهــا، فظهــرتَْ خــلال هــذه الفتــرة مجلة 
ــي  ــلاميَّة ف ــريعة الإس ــكامَ الش ــتْ أح ــي قنََّنَ ــة" الت ــكام العدليَّ "الأح
شــكل مــواد يســهل الرجــوع إليهــا عنــد الحاجة، وإلــى جانبهــا ظهرتَْ 
ــاب  ــة نفســها، أشــهرها كت ــة اســتهدفت الغاي ــوادر الفرديَّ ــضُ الب بع
"قانــون العــدل والإنصــاف للقضــاء علــى مشــكلة الأوقاف" الــذي ألفّه 

محمــد قــدري باشــا.

فــي عــام 1843 جــرى مســحُ أراضــي جبــل لبنــان القديــم، إلّا أن هــذا 
المســحَ لــم يكــن دقيقًــا لأن المســاحة لــم تعيّــن بالأمتــار المُربعّــة، 

بــل بالدرهــم والقيــراط والحبــة.

وبعــد مســح الأراضــي، صــدرتَْ نصــوصٌ تشــريعيَّة متعــدّدة، أهمهــا: 

قانــون الأراضــي العثمانــي تاريــخ 1858/04/21، نظــام الطابــو تاريــخ 
03/01/1859. وبموجــب هذه التشــريعات سُــمّيت الإدارة المشــرفة 
علــى الســجلات »نظــارة الدفترخانــة أو ســند الطابــو« وعُهِــدَ إليهــا 
وضــع النظــام العقــاري الجديــد موضــع التنفيــذ، وتســليم المالكيــن 
ســنداتٍ سُــمّيَتْ بســندات الطابــو وأعطيــت هــذه الســندات قــوةً 
ــعَ ســماع الدعــاوى بالنســبة للعقــارات إذا لــم  ــة مطلقــة، ومُنِ ثبوتيَّ

ل فــي ســجل الطابــو. تسُــجَّ

تحت ظلّ الانتداب 

الخلافــة  دولــة  ســقوط  بعــد 
ــة  ــة بعــد الحــرب العالميَّ العثمانيَّ
ســلطات  وســيطرة  الأولــى، 
ــان  ــى لبن ــي عل ــداب الفرنس الانت
الكبيــر،  لبنــان  دولــة  وإعــلان 
أصدرتَْ ســلطةُ الانتداب المرســومَ 
الأول الــذي يتعلّــق بالأوقــاف فــي 
ســوريا ولبنــان، وهــو المرســوم 
ــي 2  ــخ ف ــادر بتاري ــم 753 الص رق
آذار 1921. وقــد أنشــأ المرســوم 
»الرقابــة العامــة علــى الأوقــاف 

الإســلاميَّة« وذلــك وفقًــا لأحــكام القانــون التشــريعي، وتــمّ تصميــمُ 
هــذه الرقابــة العامــة لتشــمل جميــع أراضــي ســوريا ولبنــان )المــادة 
ــا  م تقاريرهَ ــدِّ ــي، وتقُ ــتقلال الإداري والمال ــع بالاس ــى(، وتتمتّ الأول
ــة الفرنســيَّة فــي ســوريا  مباشــرة إلــى المفــوض الســامي للجمهوريَّ
ولبنــان أو مندوبــه الخــاص، وتتمتــع بالشــخصيَّة المعنويَّــة )المــادة 
2(. ويتولّــى مجلــسُ الأوقــاف الأعلــى والمفوضيَّــة العامــة للأوقــاف 
والمراقــب العــام للأوقــاف مســؤوليَّة الرقابــة علــى الأوقــاف )المــادة 
ــدء التحقــق العــام  ــه: »ســيتمّ ب ــي المــادة 30 من ــن ف 3(. كمــا أعل
مــن إدارة وإدارة المديريــن المحلييــن مــن تاريــخ 18 تشــرين الأول 

.»1918

ــة إلــى  ــعَتِ الســلطاتُ المُنتدِب خــلال فتــرة الانتــداب الفرنســي، سَ
تنظيــم الســجل العقــاري علــى جميــع أراضــي لبنــان الكبيــر، لتأميــن 
الاســتقرار لناحيــة ملكيَّــة العقــارات والحقــوق العينيَّــة، وقــد أنشــأت 
لهــذه الغايــة نظامًــا عقاريًّــا جديــدًا عُــرفَِ بنظــام الســجل العينــي، 
وقــد أصــدر المفــوضُ الســامي بتاريــخ 1926/03/15 القــرارات 
ــراء  ــول إج ــارات وأص ــر العق ــد وتحري ــم 186 )تحدي ــريعيَّة رق التش
هــذه الأعمــال(، 188 )إنشــاء الســجل العقــاري(، 189 )تنظيــم 
ــا  ــدرتَْ بعده ــا ص ــرار 188(، كم ــكام الق ــة لأح ــلات الإجرائيَّ التفصي
ــة  ــاري والملكيَّ ــجل العق ــم الس ــى بتنَظي ــرى تعُن ــراراتٌ أخ ــا ق أيضً
ـة فــي لبنــان أبرزهــا: القــرار 2576 المتعلــق بالتحديــد  العقاريّـَ
ــرار 3339  ــخ 24/05/1929 والق ــادر بتاري ــاري الص ــر الاختي والتحري
الصــادر بتاريــخ 1930/11/12 والمعــروف بقانــون الملكيَّــة العقاريَّــة 
والقــرارات 44 – 45 - 46 الصــادرة بتاريــخ 1932/04/20 التــي عدّلتَ 
القــرارات رقــم 186 - 188 - 189 وألغــي بموجبهــا القــرار 187 بعــد 

ــة القــرارات. أن أدُخلــت مــواده فــي بقيَّ

ــجل العينــي، أن  رأى المُشــرّع اللبنانــي بعــد إدخــال نظــام السِّ
عمليَّــةَ تحديــد وتحريــر العقــارات غير المســوحة تســتغرق عشــرات 
ــة، فقــام باســتبدال النظــام  الســنين لتشَــمل كافــة الأراضــي اللبنانيَّ
ــارات  ــى العق ــي عل ــد العثمان ــي العه ــق ف ــذي كان يطُبَّ ــم ال القدي
التــي لــم تشــملها أعمــال المســح، بنظــامٍ جديــد بموجــب المرســوم 
الاشــتراعي رقــم 12 تاريــخ 28/02/1930 الــذي نظـّـم بموجبه مكاتب 
ــر المَمســوحة وأنشــأ  ــو والتســجيل المخصصــة للعقــارات غي الطاب
ــا بأمانــة الســجل العقــاري  ــا للطابــو والتســجيل مُلحقً ــا مركزيًّ مكتبً
المركــزي فــي بيــروت، إلّا أن هــذا المكتــبَ ليــس ســجلاًّ عقاريًّــا بــل 
ــات ولا يشــمل  ــود والاتفاق ــجيل العق ــبٍ لتسَ ــارة عــن مكت هــو عب
إلا العقــارات التــي تتعلــق بهــا هــذه العقــود، ولــم يعُــطِ المُشــرع 
للعقــود المســجلة فــي مكتــب الطابــو أيَّــةَ قــوةٍ ثبوتيَّــة بــل اعتبرهــا 

فقــط عقــودًا رســميَّة كالتــي يصُــادق عليهــا الكاتــب العــدل.

في فترة الاستقال

ــمَ الوقــف، عمــلًا بالمــادة الأولــى مــن القانــون الصــادر بتاريــخ  قسُِّ
ــن: ــى نوعي 11/03/1947، إل

ــن  ــر م ــات الخي ــى جه ــفَ عل ــذي وُقِ ــو ال ــري، وه ــف الخي -  الوق
حيــن إنشــائه، كالوقــف علــى المســاجد والمستشــفيات والملاجــئ 
ــة  ــرّ والتقــوى يمكــن أن تكــون مؤسســةً معين ــة الب والفقــراء، وغاي
ــة.  ــراء بصــورة عام ــون الفق ــن أن تك ــا يمك ــة، كم ــة معين أو جمعيَّ
علــى أن الأوقــاف الخيريَّــة هــي أوقــافٌ دائمــة، خاضعــةٌ للقوانيــن 

ــة.  والأنظمــة اللبنانيَّ

-  الوقــف الــذرّي، هــو الــذي وُقِــفَ علــى الواقــف نفســه وذرّيتّــه 
أو علــى مَــن أراد نفعهــم مــن النــاس ثــمَّ جعــل مآلــه إلــى جهــات 

الخيــر.

ــادر  ــون الص ــن القان ــة م ــادةُ الثاني ــتِ الم ــترك، نصّ ــف المش - الوق
بتاريــخ 10/03/1947 علــى هــذا النــوع، وهــو الــذي يكــون بعضــه 
ــا كمــا إذا وقــف الواقــفُ وقفــه علــى أن يبــدأ  ــا وبعضــه ذرّيًّ خيريًّ
مــن ريعــه بصــرف مبالــغ وخيــرات عينهــا ثــمَّ يصــرف الباقــي علــى 

المســتحقين حســب شــرط الواقــف .

انطلاقـًـا مــن هــذه التعاريــف يمكــن أن نســتنتج أن الوقــفَ الخيــري 
ــص  ــذي يخُصَّ ــت ال ــة الوق ــن ناحي ــذرّي م ــف ال ــن الوق ــف ع يختل
فيــه الوقــف لجهــة الخيــر، ففــي الوقــف الخيــري يكــون التخصيــصُ 
منــذ إنشــاء الوقــف، بينمــا فــي الوقــف الــذرّي فــلا يصبــح خيــراً إلّا 
بعــد انقضــاء المُســتحقين مــن الورثَــة أو الطبقتيَــن منهــم. واعتبــرتَْ 
محكمــةُ التميِيــز فــي إحــدى قراراتهــا »بأن الوقــف الأهلــي أو الذرّي 
ــذي  ــاد المســتمر الوقــف ال هــو بحســب نصــوص الشــرع والاجته
يخُصّــص بموجبــه رَيــع الملــك الموقــوف إلــى أشــخاص معينيــن من 
الواقــف علــى أن يعــود الريــع والرقبــة بعــد انقضائهمــا إلى مؤسســةٍ 
ــة مــن الوقــف الــذرّي هــي  خيريَّــة معينــة«. كمــا أن الغايــة النهائيَّ
فــي الأصــل غايــة خيريَّــة تعُيَّــن منــذ إنشــاء الوقــف، وهــذه الغايــة 
الخيريَّــة هــي غايــةٌ أبديَّــة لأن الجهــة التــي تســتفيد منهــا لا تقبــل 

الــزوال.

ــة  ــةٍ ذات منفعــةٍ جماعيَّ ــة إلــى ملكيَّ ــة الفرديَّ بعــد تحويــل الملكيَّ
ــار،  ــي التصــرف وإدارة العق ــه ف ــار( حَقَّ ــك العق ــح )مال ــدُ المان يفَق
ــر  ــي تدي ــة الت ــة الجماعيَّ ــى إدارة الملكيَّ وتنَتقــل هــذه الحقــوقُ إل
العقــارَ وتتصــرَّف بــه اســتنادًا إلــى النظــام الداخلــي لإدارة الملكيَّــة 
ــة النظــامَ الخــاص الــذي  ــة الجماعيَّ د إدارة الملكيَّ ــة. وتحُــدِّ الجماعيَّ
يحكــم هــذه الملكيَّــة والــذي يتضمــن الآتــي: تحَديــد مَــن يســتفيد 
مــن العقــار، شــروط الاســتفادة مــن العقــار، كيفيَّــة اســتجلاب 
الأمــوال لاســتثمار العقــار، نظــام ريــع الملكيَّــة الجماعيَّــة )أي الجهــة 
التــي يعــود ريــع العقــار لهــا(، إلــى غيــر ذلــك ممــا يتعلــق بــالإدارة 
ــةٍ  ــى ملكيَّ ــة إل ــة الفرديَّ ــلَ الملكيَّ ــار. إلّا أن تحوي ــرف بالعق والتص
ــن أبرزهــا  ــة، م ــع مخاطــرَ مختلف ــق م ــة تتراف ذات منفعــة جماعيَّ
ــه  ــه، لأن ــرفّ بملك ــق التص ــح ح ــي أو المان ــك الأساس ــدان المال فق
بتحَويــل ملكيتــه إلــى ملكيَّــةٍ جماعيَّــة، تصبــح الجمعيَّــةُ العموميَّــة 
ــارسِ  هــي صاحبــة القــرار فــي كُلِّ مــا يتعلــق بالعقــار، ولهــا أن تمُ
علــى العقــار الحقــوقَ كافــة مــع حريَّــة التصــرف بــه. وقــد تسَــتثمر 
الجمعيَّــةُ العموميَّــة هــذا العقــار بشــكلٍ مُغايــر لإرادة المانــح 
ــا أن  ــة يمُكنه ــة العموميَّ ــر الجمعيَّ ــال تغيي ــي ح ــه ف ــي، لأن الأساس
تغُيِّــر النظــامَ الداخلــي، وبالتالــي تســتعمل العقــارَ بما يخُالـِـف إرادةَ 
المانــح الأساســي. لتجَنُّــب هــذه المخاطــر، يمكــن لمانــح العقــار أن 
د فيــه وجهــة اســتعمال العقــار  يضيــفَ إلــى عقــد البيــع بنــدًا يحُــدِّ
والغايــة التــي يجــب اســتعماله فيهــا. وإذا حــوّل عقــاره إلــى الملكيَّة 
الجماعيَّــة عــن طريــق الهِبــة، يمكنــه أن يلجــأ إلــى الهِبة المشــروطة 

للمحافظــة علــى الغايــة التــي مــن أجلهــا وهَــب العقــار.

الأوقــاف فــي ظِــلِّ المحاكم الشــرعيَّة والمجلس الإســامي الشــيعي 
الأعلى

ــراف  ــد الاعت ــام 1926 بع ــة ع ــرعيَّة الجعفريَّ ــمُ الش ــأت المحاك نش
ــر،  ــان الكبي ــة لبن ــي دول ــة مســتقلة ف ــري كطائف بالمذهــب الجعف
ــيعيَّة عــن دائــرة الأوقــاف التابعــة لــدار  ثــمَّ انفصلَــتِ الأوقــافُ الشِّ

ــام 1929. ــوى ع الفت

خضَــع الوقــفُ الشــيعي للمحاكــم الجعفريَّــة بمُســاندةٍ مــن الإفتــاء 
الجعفــري، وكانــت الجهتــان تعمــلان تحــت مظلـّـة »المجلــس 
ــدٍّ  ــى حَ ــيعةَ عل ــنةَ والش ــمّ السُّ ــذي كان يض ــى«، وال ــرعي الأعل الش
ســواء. وكان مــن مهــام هــذا المجلــس بحســب المرســوم الاشــتراعي 
رقــم 18 الصــادر تحــت عنــوان »الإفتــاء والأوقــاف الإســلاميَّة« مؤازرة 

ــة فــي بعــض المهــام المنوطــة بــه. مفتــي الجمهوريَّــة اللبنانيَّ

فــي القانــون الصــادر عــام 1962 القاضــي بتنَظيــم القضــاء الشــرعي 
ــني والجعفــري، والــذي هــو جــزء مــن تنظيمــات الدولــة  السُّ
القضائيَّــة،  كان الوقــف ومــا يرتبــط بــه يدخــل فــي اختصــاص 
المحاكــم الشــرعيَّة التــي كان يقــع ضمــن اختصاصهــا صلاحيَّــة 
عــزل المتولـّـي علــى الوقــف ومحاســبة المتولـّـي علــى الوقــف 
ــم  ــى تنظي ــا تتولّ ــه، كم ــم علي ــف المســتثنى والحك ــذرّي أو الوق ال
وتســجيل صَــكِّ الوقــف. و»فــي مســائل الإرث والوصيَّــة والوقــف إذا 
ــن  ــن مذهبَي ــف م ــتحقّو الوق ــم أو مس ــى له ــة أو الموص كان الورثَ
مختلفيــن، فــإن محكمــة مذهــب المتوفــى أو الواقــف تكــون هــي 
ــة والإرث  ذات الاختصــاص«. كمــا »تقــام الدعــوى المتعلقــة بالوصيَّ
ــي  ــه أو المحكمــة الت ــام المدعــى علي ــدى محكمــة مق ــة ل والوقفيَّ
تقــع فــي نطاقهــا أعيــان التركــة أو الوقــف العقاريَّــة كلهــا أو القســم 

ــا«.  ــر منه الأكب

مــع إنشــاء المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى عــام 1969 وحســب 
المــادة 40 ببنودهــا الســبعة مــن نظامــه الداخلــي تقــوم »اللجنــة 

العامــة للأوقــاف« فــي المجلــس بالآتــي:

رسم تشبيهي 
لقدري باشا كما ورد في »مجلة المقتطف«
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ــاف  ــة الأوق ــة لتوَلي ــان المحليَّ ــن أو اللج ــن المتوليّ ــراح تعَيِي - اقت
ــواها. ــا بس ــراح إبداله ــة، واقت ــن التولي ــاغرة م الش

- إجــراء المحاســبة مــع اللجــان والمتوليّــن ومراقبــة ســير أعمالهــم 
ووضــع مناهــجَ لنشــاطاتهم.

- التحقيــق والتدقيــق بالشــكاوى المتعلقــة بأعمــال مختلــف لجــان 
الأوقــاف المحليَّــة، والتوليــة واقتــراح التدابيــر اللازمــة بشــأنها.

- الموافقــة علــى تأجيــر الأوقــاف أو اســتثمارها عندمــا تجُــاوز المدة 
ثــلاث ســنوات، ويعــود هــذا الأمــر للجــان المحليَّــة والمتوليّــن فــي 

الأحــوال الأخــرى.

- اقتراح المشاريع الآيلة إلى تنمية الأوقاف وتعزيز دخلها.

ــلات  ــراء المعام ــة وإج ــارات الوقفيَّ ــتبدال العق ــات اس - درس طلب
ــك. ــة لذل اللازم

- العمــل عنــد اللــزوم وبواســطة »الرئيــس« علــى توكيــل مُحــامٍ فــي 
الدعــاوى العائــدة للأوقــاف ولتمَثيــل الحصــة الخيريَّــة فــي الأوقــاف 

الذرّيَّــة المَحضــة أو المشــتركة. 

مــن خــلال قــراءة هــذه المــادة يتضــح أن »اللجنــة العامــة للأوقاف« 
ــن  ــي تتضم ــاف والت ــة إدارة الأوق ــعة لجه ــاتٍ واس ــع بصلاحي تتَمتَّ
ــى  ــة إل ــة، بالإضاف ــة الفرعيَّ ــان المناطقيَّ ــل اللج ــى عم الإشــراف عل
ــف«  ــلاك »الوق ــتثمار أم ــبة، واس ــة والمحاس ــق المراقب ــا ح امتلاكه
ــتبدال  ــع أو اس ــك بي ــا وكذل ــز دخله ــا وتعزي ــى تنميته ــة إل الهادف
ــي  ــل ف ــق التدخ ع ح ــرِّ ــا المُش ــك منحه ــة، وكذل ــارات الوقفيَّ العق
القضايــا القانونيَّــة المتعلقــة بالأوقــاف. وبتعبيــرٍ أوضــح فــإن النظــامَ 
ـة العمــل والتصــرف بالأوقــاف،  الداخلــي للمجلــس منحَهــا حريّـَ

ــلاك  ــم أم ــدف تنظي ــك به وكان ذل
ــا.  ــط به ــع التفري ــاف ومن الأوق

ـة  التنفيذيّـَ الهيئــةُ  تتولـّـى  كمــا 
 30 المــادة  بحســب  للمجلــس 

الأولــى: ــتة  السِّ البنــود 

- تنظيــم الأوقــاف العائــدة للطائفة 
ــيعيَّة، علــى أن تسُتشَــار الهيئــةُ الشــرعيَّة فــي الأمــور التــي تعــود  الشِّ
للمســائل الدينيَّــة المتعلقــة بالوقــف، ولا يجــوز اتخــاذ أي قــرارٍ فــي 
دة فــي البندَيــن  المســائل المذكــورة وكذلــك فــي المواضيــع المُحــدَّ

)2( و )3( التاليَيــن مــن دون أخــذ رأي الهيئــة الشــرعيَّة.

إصــدار النظُــم والتعليمــات التــي يقَتضيهــا تنظيــم شــؤون الطائفــة 
وإدارة أوقافهــا الخيريَّــة علــى اختــلاف أنواعهــا وغاياتهــا بمــا يكفــل 
حفــظَ عَينهــا وحســن اســتغلالها وتأميــن الجهــات الخيريَّــة الموقوفة 

. عليها

- الفصــل فــي جميــع المســائل الناتجــة عــن إدارة الأوقــاف ورعايــة 
شــؤونها كتصديــق وتعديــل موازناتهــا ومعامــلات الاســتبدال.

ــى  ــة، وعل ــة الخيريَّ ــات الطائف ــى مؤسســاتِ وجمعي - الإشــراف عل
انتخــاب هيئاتهــا الإداريَّــة وتصديق نتائجهــا، والاطلاع على حســابات 

وموازنــات هــذه المؤسســات والجمعيــات والمصادقــة عليهــا.

ــس  ــى الرئي ــذّرَ عل ــا بشــأن كلِّ خــلاف تع ــرم منه ــرارٍ مُب ــتّ بق - الب
تســويته عمــلاً بالفقــرة )3( مــن المــادة 23 مــن هــذا النظــام، ولهــا 
التنبيــه والإنــذار الخطِّــي وطلــب الاســتقالة والإقالــة والإحالــة علــى 

ــة. المحاكــم ذات الصلاحيَّ

- فــرض المبالــغ اللازمــة لسَــدِّ عجــز موازنــات المؤسســات والمعاهد 
ــوال مؤسســات  ــن أم ــاف أو م ــة الأوق ــن موازن ــة م ــدة للطائف العائ

وجمعيــات الطائفــة الخيريَّــة.

ع ربــطَ »اللجنــة العامــة للأوقــاف« بالهيئــة التنفيذيَّــة  ــد المُشــرِّ تعمَّ
للمجلــس، وهــي الهيئــة التــي يتوجّــب علــى اللجنــة الرجــوع إليهــا 

فــي عــرض المســائل الوقفيَّــة.

وبالإضافــة إلــى الــدور الكبير الــذي أنُيــطَ بالهيئــة التنفيذيَّة للمجلس 
فــي خصــوص إدارة الأوقــاف ورعايــة شــؤونها، فــإن النظــامَ الداخلــي 
ــة  ــاب رعاي ــن ب ــك م ــف« وذل ــي إدارة »الوق ــس دوراً ف ــحَ الرئي من
ــام  ــن النظ ــادة 23 م ــت الم ــيعيَّة، فنص ــة الشِّ ــاء الطائف ــح أبن مصال
الداخلــي فــي بنودهــا الأربعــة الأولــى علــى توَلِّــي الرئيــس مــا يلــي:

- الإشراف على أحوال المسلمين الشيعة ورعاية مصالحهم.

- العمــل علــى تنفيــذ القــرارات التــي تتَخذُهــا هيئــات المجلــس وله 
الحــق بطلــب إعــادة النظــر مــرةً واحــدة بــأيِّ قــرارٍ منهــا لأســبابٍ 

وجيهــة تذُكَــر فــي طلــب الإعــادة.

- التدخــل لحَــلِّ كلِّ خــلافٍ يقــع بيــن القائميــن علــى المؤسســات 
ــة العائــدة للطائفــة. والجمعيــات الخيريَّ

- تعَيِيــن متولـّـي الأوقــاف لجانـًـا محليَّــة وأفــرادًا واســتبدالهم، وذلــك 
بنــاءً علــى اقتــراح »اللجنــة العامــة للأوقــاف«. 

أمّــا الخلافــات مــع متولـّـي الأوقــاف فحَدّدتــه المــادة 51 حيــث تبتُّ 
بــه هيئــةٌ خاصــة تؤلَّــف علــى الوجــه الآتي:

- قاضٍ مدني تختاره الهيئة التنفيذيَّة رئيسًا.

- عالم دين تختاره الهيئة الشرعيَّة عضوًا.

- مقرر اللجنة العامة للأوقاف عضوًا.

يرُفَــع النــزاعُ لــدى هــذه الهيئــة مــن قِبــل الفريــق ذي المصلحــة أو 
م إلــى العضــو مقــرر  الصفــة باســتحضارٍ خطــيٍّ بوجــه الخصــم يقُــدَّ
»اللجنــة العامــة للأوقــاف«. يبُلـّـغ الفريــق الثانــي نســخةً عــن 
الاســتحضار ولــه حــق الجــواب، وذلك كلــه وفقًــا لأصــول المحاكمات 
المدنيَّــة لــدى محاكــم الدرجــة الأولــى. تســتدعي الهيئــةُ الفريقَيــن 
ــام الجلســة  ــزاع، وبعــد خت ــة تعَقدُهــا للنظــر فــي الن لجلســةٍ علنيَّ
ــلُ أيَّ  ــى أن هــذا الحكــمَ لا يقب ــا بصــورةٍ مُبرمــة. عل ــدِر حكمَه تصُ
ــقٍ مــن طــرق المراجعــة ســوى اعتــراض الغيــر خــلال خمــس  طري
ــات  ــول المحاكم ــا لأص ــكام وفقً ــغ الأح ــدوره. تبُلّ ــن ص ــنوات م س
ــن  ــبٍ م ــك بطل ــة وذل ــلطات العام ــطة الس ــذ بواس ــة، وتنُفَّ المدنيَّ

ــس« . »الرئي

ــس  ــيَّ للمجل ــامَ الداخل ــع النظ ــذي وض ع ال ــرِّ ــلِ المُش ــم يغَف إذاً، ل
ــة  ــف الطائف ــة بوق ــل المُتعلق ــى التفاصي ــيعي الأعل ــلامي الش الإس
ــةٍ تنَمويَّــة فــي  ــيعيَّة، نظــراً لمــا يتضمّنــه هــذا الأمــر مــن أهميَّ الشِّ
رعايــة أبنــاء الطائفــة، وبالتالــي لــم تكــن إدارةُ الوقــف منوطــةً بجهةٍ 
واحــدة وإنمــا مــن خــلال لجنــةٍ مباشــرة مرتبطــة بالهيئــة التنفيذيَّــة 
وبالرئيــس، وفــي بعــض المســائل بالهيئــة الشــرعيَّة، بمــا يحُتِّــم على 
اللجنــة التصــرف بحــدودٍ مُعينــة لا يجــب معهــا التفريــط بحقــوق 

الطائفــة.

مقابــل ذلــك التفصيــل والإدارة علــى مســتوى النصوص، يوُجِز الشــيخ 
محمــد علــي الحــاج واقــع حــال الأوقــاف بثــلاثِ نقــاط: الأولــى، عدم 
ضبــط إدارة الأوقــاف حيــث تديرهــا الأحــزاب المســيطرة فــي حيــن 
أنــه مــن المفتــرض أن تخضــعَ للمجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى؛ 
والثانيــة، عــدم تســجيل العقــارات الوقفيَّــة علــى اســم أوقــاف 
الطائفــة، حيــث تســيطر قــوى سياســيَّة علــى الكثيــر مــن ممتلــكات 
الأوقــاف، فيُســجل منهــا بأســماء أحــزاب وجمعيــات وأشــخاص بــدل 
ل علــى اســم الأوقــاف الإســلاميَّة الجعفريَّــة؛ والأخيــرة، عدم  أن تسُــجَّ

اســتثمار هــذه الأوقــاف وضَيــاع منافــع كثيــرة.

د الطوائــفُ فــي لبنــان، وكذلــك القوانيــن التــي تحكمُهــا. ففــي  تعــدَّ
ــف  ــدة، تختل ــة المُوحَّ ــة والإداري ــة والجزائي ــن المدَني ــل القواني مقاب
قوانيــنُ الأحــوال الشــخصية تبعًــا لتنَــوّع الحقــوق الشــرعية. علــى أنَّ 
ــكُلِّ طائفــةٍ تشــريعاتها الخاصــة التــي تطُبّقهــا. هكــذا تســتقلُّ كلُّ  ل
طائفــةٍ بالأحــوال الشــخصية الخاصــة بمُنتمَيهــا الدينيِّيــن مــن حيــث 
الحقــوق والواجبــات والتقاضــي حيــن اللــزوم. فلــكُلٍّ منهــا محاكمهــا 
ــون الذيــن يحَكمــون في مســائل الأحوال  وقضُاتهــا المذهبيــون الخاصُّ

الشــخصية الخاصــة بمُنتميهــم، بحســب القضــاء الطائفــي الخــاص.

ــم  ــي تنظي ــري ف ــاء الجعف ــه القض ــعُ ب ــذي يضَطل ــر ال ــدور الكبي فلل
ــل  شــؤون الطائفــة الشــيعية عبــر المحاكــم الشــرعية، وللواقــع المُترهِّ
الــذي وصــلَ إليــه المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى وللإطلالــة على 
علاقاتــه بباقــي المؤسســات الرســمية، ولوضــع الوقــف الشــيعي الــذي 
ــا، كان بحثنــا هــذا، الــذي ســيمرُّ فــي عــدة  وصــل إليــه اليــوم قانونيًّ
محطــاتٍ منــه علــى عــرضٍ تاريخــي عــامٍّ مرتبــط بالعناويــن المُتناوَلة.

لناحيــة بنُيــة البحــث ومكوّناتــه، فهــو يقــوم علــى مقدمــةٍ وخمســة 
ــي  ــهِب ف ــل الأول يسُ ــي: الفص ــو التال ــى النح ــة، عل ــولٍ وخاتم فص
التعريــف بالفِقــه الجعفــري ومــا يرتبــط بــه من عناويــنَ، مــع التعرضّ 
لموقــع القضــاء فيــه. ويعــرضُ الفصــل الثانــي للتعاطــي مــع مســائل 
القضــاء الجعفــري والأحــوال الشــخصية قبــل مَأسســتها الرســمية مــع 
إنشــاء دولــة لبنــان الكبيــر. ويتنــاول الفصــلُ الثالــث الإفتــاءَ الجعفــري 
وواقــعَ المحاكــم الجعفريــة وهيكليتهــا ووضعهــا القانونــي الداخلــي 
وعلاقتهــا بالمؤسســات الأخــرى. أمــا الفصــل الرابــع فيتنــاول المجلــسَ 
الإســلاميَّ الشــيعي الأعلــى تأسيسًــا ورئاســةً، مــع الإطلالــة علــى 
واقعــه البنيــويِّ الحالــي وعلاقاتــه بباقــي المؤسســات. بينمــا ينُاقــش 
الفصــلُ الخامــس وضــعَ النظــام العقــاري والأوقــاف الشــيعية تاريخًــا 
وأنواعًــا، إضافــة إلــى وضعــه القانونــي فــي ظــلِّ المؤسســات الأخــرى. 

أمــا مصــادر البحــث، فهــي مراجــعُ مختصــةٌ فــي الأحــوال الشــخصية والقوانيــن والتشــريعات، 
وفــي الفقــه وتاريخــه وأصولــه، وفــي اللغــة والقــرآن والحديــث والتاريــخ، وفــي التراجــم وعلــم 

حــف والمجــلات والمواقــع الإلكترونيــة والمقابــلات الشــخصية. الرجــال، إضافــةً إلــى الصُّ

تكمــن أهميــة هــذا العمــل، بإطلالتــه علــى واقــع التعاطــي الشــيعي مــع مســائل الأحــوال 
ــال  ــذا المج ــي ه ــات ف ــات والكتاب ــري، فالمعلوم ــاء الجعف ــةِ القض ــل مأسَسَ ــخصية قب الش
قليلــة. وأيضًــا بتطَرقّــه إلــى واقــع المؤسســات القانونيــة الشــيعية وعلاقاتهــا ببعضهــا البعــض. 
بخصــوص المنهــج البحثــي المُتبّــع، فإنــه يمَــزجُ بيــن المنهــج التاريخــي الــذي يعــرض البيانات 
التاريخيــة والقانونيــة فــي ظِــلِّ حــدودٍ زمانيــة ومكانيــة مُعينــة، والمنهــج التحليلــي الــذي 
يــدرس الموضــوع مــن خــلال العــرض والتحليــل ودراســة الجزئيــات للوصــول إلــى تفســيراتٍ 
ــا  ــرض القضاي ــذي يع ــارن ال ــج المق ــى المنه ــةً إل ــه، إضاف دة ل ــدَّ ــراً مُح ــع أطُُ ــة تض منطقي
ــا )خــلال نفــس الفتــرة(. أمــا فــي خصــوص الإطــار  ــا )عبــر الزمــن( وأفقيًّ المختلفــة عاموديًّ
ــا  ــى يومن ــان وصــولًا إل ــرةَ مــن نشــأة الشــيعة فــي لبن ــي الفت ــي للبحــث، فهــو يغُطِّ الزمان

ــا. الحاضــر. أمــا إطــاره المكانــي، فيشــمل الجغرافيــا اللبنانيــة عمومً

لقــد غطَّــى الفصــلُ الأول مــن البحــث وضــعَ الفِقــه الجعفــري، لغــةً واصطلاحًــا وموضوعًــا 
ووظيفــةً وتســميةً، وغايتــه وتقَســيماته، إضافــةً إلــى التعريــف بالأحــوال الشــخصية 

ــي هــذا المجــال. ــة ودورهــا ف ــى الحــوْزة العلمي ــرَّجَ عل ومســائلها، كمــا وع

وتطــرقَ الفصــلُ الثانــي إلــى كيفيــة تعاطــي شــيعة لبنــان التاريخــي مــع مســائل الأحــوال 
ــنة. الشــخصية والشــؤون القضائيــة قبــل نشــأة لبنــان الكبيــر، حيــث كانــوا يعُامَلــون كجماعــةٍ مُلحَقــة علــى هامــش المســلمين السُّ

وتنــاولَ الفصــلُ الثالــث واقــعَ المحاكــم الجعفريــة والإفتــاء الجعفــري، انطلاقًــا مــن إنشــاء لبنــان والاعتــراف بالشــيعة كطائفــةٍ مســتقلة ونيَلهــم 
حــق إنشــاء مؤسســاتهم التــي تدُيــر شــؤونهم فــي مجــالات المحاكــم الشــرعية والأوقــاف والإفتــاء، فعــرضَ للجوانــب القانونيــة فــي هــذا المجــال،  

وللأســس التــي تحكُــم علاقــةَ المحاكــم الشــرعية بمجلــس القضــاء الشــرعي الأعلــى والقانــون المدنــي.

وتحــدثَ الفصــلُ الرابــع عــن المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى، تاريخــه ومهامــه وتعديلاتــه ورئاســته، إضافــةً إلــى علاقاتــه القانونيــة بباقــي 
ــل الــذي وصــل إليــه، وتقصيــره فــي مهامــه التــي أنُشِــئ علــى  المؤسســات الدينيــة فــي لبنــان. كمــا أشــار فــي قســمه الأخيــر إلــى واقعــه المُترهِّ

أساســها ولأجلهــا.

أمــا الفصــل الخامــس والأخيــر، فســلطَّ الضــوءَ علــى الأوقــاف الشــيعية ومــا يرتبــط بهــا مــن عناويــنَ ووقائــع، مــع إطلالــةٍ علــى تطــوّر النظــام 
العقــاري فــي لبنــان ووضعــه إبـّـان الفتــرة العثمانيــة مــروراً بمرحلتـَـي الانتِــداب الفرنســي والاســتقلال. كمــا تعــرضَ أيضًــا إلــى وضــع هــذه الأوقــاف 
فــي ظــلِّ المحاكــم الشــرعية والمجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى. وكان مــن الطبيعــي أن نوُاجِــه فــي هــذا البحــث بعــض الصعوبــات بخصــوص 
المراحــل التاريخيــة الشــيعية الأولــى وكيفيــة تعاطــي الشــيعة مــع مســائلهم الشــرعية المرتبطــة بالأحــوال الشــخصية والوقــف وغيرهمــا، لنُــدرة 

المعلومــات، ولاعتمــاد معظــم مــا وُجِــدَ منهــا علــى التحليــلات والافتراضــات.

»أمم« في منشوراتها

المديرية العامة للشؤون العقارية

٢٨-٠٨-٢٠٢٣ ١١:٠٣:٤٤ منصفحة ١  ١ 

معلومات الصحيفة العقاريةالجمهورية اللبنانية

مي
رس

تند 
كمس

بها 
مل 

لا يع

الخدمات الالكترونية

المنطقة العقارية :

٢٨-٠٨-٢٠٢٣تاريخ العملية:Adham Jaberطالب الاستفسار:

محتويات و وصف العقار و الحقوق العينية و الوقوعات 

بعبدا امانة السجل العقاري في 

المحلة : ٥١٠العقار :

٤٨مساحة العقار/القسم (م٢) :

المرجع في السجل اليومي

التاريخالرقم

الحصة

سهم  اسماء المالكين
وقف جامع المتاولة (شيعة) في قرية برج البراجنة بتولية حسين درويش

 (ملك)
اساس الملكية (ملكية, تصرف, قرار قاضي) : الملكية: بموجب قرار القاضي العقاري رقم ٥٢٩ / ٢٩ / ٩ /  ٢٤٠٠

.٩٣١

١٤٧٤

٢٨٢٤

١٤٧٨

٠٥-٠٤-١٩٦٥

٠٨-٠٧-١٩٧١

٠٩-٠٩-١٩٩٣

الملكية - التصرف المرجع في السجل اليومي

نوع الحق خلاصة العقودالتاريخالرقم

الحدث

٣١٢٩٦١رقم العملية:

وصف العقار : ارض بعل ضمنها شجرة زيتون.
نوع العقار : أرض غير مبنية.
استملاك : استملاك بملف ٤٩٥

منفعة عامة بالمرسوم ١٣٤٠ / ٢٦ / ٦ / ٧١ بملف ٤٩٥

تخطيط : تصديق تعديل تخطيط اوتوستراد الحلقة المحيطة بمدينة بيروت اوتوستراد مدخل مدينة بيروت بالمرسوم رقم ٣٨٦٥ تاريخ ٣٠ / ٧ / ٩٩٣ بملف ١ تحويطة الغدير

وقفالنوع الشرعي للعقار:

٠٣-٠١-٢٠٢٣تاريخ معلومات الصحيفة لغاية:

المديرية العامة للشؤون العقارية

٢٨-٠٨-٢٠٢٣ ١٠:٥٦:١٨ منصفحة ١  ١ 

معلومات الصحيفة العقاريةالجمهورية اللبنانية

مي
رس

تند 
كمس

بها 
مل 

لا يع

الخدمات الالكترونية

المنطقة العقارية :

٢٨-٠٨-٢٠٢٣تاريخ العملية:Adham Jaberطالب الاستفسار:

محتويات و وصف العقار و الحقوق العينية و الوقوعات 

حق إنتفاع او إرتفاق : مرتفق بحق المرور للعقارين رقم ٤٧٧ و٤٧٨.

حق إنتفاع او إرتفاق : ويشترك في ملكية الطريق الخاص ٤٧٥ و٢٨٨١.

بعبدا امانة السجل العقاري في 

المحلة : ٢٨٧٢العقار :

٦٢٣مساحة العقار/القسم (م٢) :

المرجع في السجل اليومي

التاريخالرقم

الحصة

سهم  اسماء المالكين
بيع : بيع جمال وجرجي بملفه. ٢٤٠٠وقف الطائفة الاسلامية الشيعية الجعفرية في الحدث  (ملك)

١٦-٠٧-٢٥٩٧١٩٦٠

الملكية - التصرف المرجع في السجل اليومي

نوع الحق خلاصة العقودالتاريخالرقم
١٧-٠٤-١٩٩١١٩٧٢

الحدث

٣١٢٩٤٤رقم العملية:

مرور

اشتراك في الملكية

العقار(ات) المنتفع(ة):
العقار(ات) المرتفق(ة):

نوع الانتفاع او الارتفاق:

نوع الانتفاع او الارتفاق:

وصف العقار : قطعة ارض / مفرزة عن العقار ٤٧٥ /.
نوع العقار : أرض غير مبنية.

١

٢

-

-

ملكالنوع الشرعي للعقار:

 ـ  ٤٧٨ ـ  ٤٧٧
 ـ  ٢٨٧٢

٠٣-٠١-٢٠٢٣تاريخ معلومات الصحيفة لغاية:
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علــى الرغــم مــن عــدم وجــود ترخيــص قانونــي ورســمي لـ»حــزب 
اللــه« باعتبــار أنــه لا يجــوز، ضمــن إطــار الأمــة والجمهوريــة 
الإســلامية، نشــوء أحــزاب أو جمعيــات سياســية، لكونهــا، مــن وجهــة 
ــع  ــي« التاب ــاح السياس ــة، إلّا أن »الجن ــة غربي ــرعية«، بدع ــر »ش نظ
ــة بالحصــول  ــة الحــرب الأهلي ــل نهاي ــى قب ــدأ حت ــه« ب لـ»حــزب الل
مــن وزارة الداخليــة اللبنانيــة، علــى »علــم وخبــر« لبعــض جمعياتــه 
العاملــة تحــت »المظلــة الثقافيــة« والتــي تفلتّــت لاحقــاً مــن إطارها 
إلــى خدمــة »السياســة« وحشــد الجماهيــر من خــلال الاطــلاع برعاية 
ــات  ــزارات والمجمّع ــات والم ــن المقام ــة بي ــة الموزعّ ــار الديني المق
الدينيــة. وهكــذا باتــت الجمعيــات التابعــة للحــزب فاعلــة فــي رعاية 
»الديــن«، ســياحة وزيــارة، وتتعــاون مــع مؤسســات الدولــة اللبنانيــة 

ــة.  ــن وزارات وإدارات عام م

وفــي هــذا الإطــار، بــرزت جمعيــات دينيــة لـ"أمــة حــزب اللــه«، كان 
هدفهــا الظاهــر رعايــة المقامــات والمــزارات والمجمّعــات الدينيــة، 
ــزام  ــر »الالت ــى وتَ ــب عل ــر ولع ــوع آخ ــن ن ــير« م ــن »تبش والباط
ــدة  ــة جدي ــابة مقاتل ــات ش ــزب بطاق ــد الح ــل رف ــن أج ــي« م الدين
ــر  ــا ذك ــن هن ــاً. ويمك ــة دينيًّ ــي ومؤدلج ــاء الطائف مشــحونة بالانتم
اثنتيــن مــن أهــم تلــك الجمعيــات اللتيــن تمارســان أعمالهمــا بحريـّـة 

مطلقــة.

أ  - جمعية الباقيات الصالحات: 

كان »حــزب اللــه«، قبــل تأســيس 
هــذه الجمعيــة بشــكل رســمي، قــد 
عمــل علــى بنــاء عشــرات المســاجد 
والحســينيات فــي مختلــف المناطق 
اللبنانيــة، واأرف عبــر لجــان خاصــة، 
فتــرة  فــي  لكنــه  إدارتهــا،  علــى 
رئيــس »المجلس الإســلامي الشــيعي 
الأعلــى« الشــيخ عبــد الأميــر قبــلان 

العمــل  مرحلــة  إلــى  انتقــل 
المجــال،  هــذا  فــي  الرســمي 
فأسّــس فــي العــام 2005 جمعية 
»الباقيــات الصالحــات«، وأوكل 
إليها إدارة مســاجده وحسينياته 
وعــادة  الدينيــة،  ومجمّعاتــه 
علــى  المجمّــع  يحتــوي  مــا 
مســجد وحســينية بالإضافــة 
مثــل  أخــرى  مرافــق  إلــى 
قاعــات وســواها، وقــد بلــغ 
عــدد المســاجد والمجمّعــات 
التــي تديرهــا هــذه الجمعية، 
امتــداد  علــى  العشــرات 
وفــي  اللبنانيــة.  المناطــق 

ــن  ــددًا م ــة ع ــر الجمعي ــا تدي ــة وحده ــة الجنوبي الضاحي
ــة  ــة محل ــرج البراجن ــي ب ــهداء« ف ــيد الش ــا: »س ــات أبرزه المجمّع
الرويــس، »القائــم« و»الســجاد« فــي حــارة حريــك، »الســيدة زينــب« 
فــي بئــر العبــد، »العســكري« و»المجتبــى« فــي الحــدث، »الجــواد« 
فــي المريجــة، »ســيد الأوصيــاء« فــي بــرج البراجنــة، »الخمينــي« في 
تحويطــة الغديــر، »صاحــب العصــر والزمــان« فــي الليلكــي، »الباقــر« 
فــي حــيّ الجامعــة )الحــدث(، »الكاظــم« فــي حــي ماضي )الشــياح(، 
»أميــر المؤمنيــن« فــي شــارع الحجــاج )الغبيــري(، »الصــادق« فــي 
الشــويفات؛ وفــي بيــروت تديــر الجمعية مجمّعــات: »خاتــم الأنبياء« 
فــي النويــري، »آل البيــت« فــي الجنــاح، »الســيدة خديجــة« فــي حيّ 
اللجــا، بالإضافــة إلــى »المصطفــى« فــي الجيــة، و»الرســول الأكــرم« 

ــامون.  ــي بش ف

تفاصيــل  إلــى  وبالعــودة 
ترخيصهــا فقــد نالــت هــذه 
الجمعيــة ترخيصًــا بموجــب 
علــم وخبــر مــؤرّخ فــي 30 
ــد  ــمّ تحدي ــران 2005، وت حزي
ــارة  ــي: ح ــة ف ــوان الجمعي عن
حريــك، حــيّ الأبيــض، )مجمّــع 
وغايتهــا،  القائــم(،  الإمــام 
والخبــر،  العلــم  بحســب 
اجتماعيــة  خيريــة  جمعيــة 
تعُنــى بشــؤون الفكــر والعلــم 
عبــر إنشــاء المراكــز التعليميــة 
والاجتماعيــة  والإرشــادية 
المثـُـل  نشــر  إلــى  الهادفــة 

العليــا والتعاليــم الدينيــة الســامية، علــى أن تطبّــق البنــود المذكــورة 
ــة  ــد موافق ــراء وبع ــة الإج ــة المرعي ــن والأنظم ــاً للقواني ــلاه وفق أع
المراجــع المختصــة. أمــا المؤسســون فهــم الســادة: قاســم محمــود 
ــب  ــري، النائ ــل ش ــي خلي ــكر، عل ــاس ش ــل عب ــيد فيص ــق، الس علي
محمــد أحمــد برجــاوي، ســلطان خليفــة أســعد، الشــيخ أكــرم أحمــد 
بــركات، وممثــل الجمعيــة تجــاه الحكومــة: الســيد علــي خليل شــري.

وكمــا يبــدو بوضــوح إن ترخيــص هــذه الجمعيــة لــم يذكــر أنــه يحــقّ 
ــة  ــات الديني ــادة والمجمّع ــاجد ودُور العب ــاء المس ــلاك وبن ــا امت له
وإدارتهــا، لكنهــا تحــت الشــعار الثقافــي عملــت علــى تأســيس مثــل 

هــذه المرفقــات بحجــة المراكــز التعليميــة.

ب  - جمعية قبس:

الجنــوب  تحريــر  بعــد 
الجيــش  وانســحاب 
المناطــق  مــن  الإســرائيلي 
التــي كانــت محتلــة فــي 
ــزب  ــد »ح ــام 2000، عم الع
اللــه« إلــى وضــع يــده علــى 
مقامــات ومــزارات المنطقــة 
وإدارتهــا، وذلــك بعــد أن كان 
ســيطر علــى إدارة المقامات 
والمــزارات فــي المناطــق 

ــك -  ــة بعلب ــل منطق ــوي، مث ــوذه الق ــث نف ــرى حي ــة الأخ اللبناني
الهرمــل والبقــاع الغربــي. وفــي العــام 2011 بــدأت جمعيــة تابعــة 
لـ»حــزب اللــه« العمــل تحــت اســم »قبــس« علــى رعايــة المقامــات 
والمــزارات الشــيعية فــي مختلــف المناطــق اللبنانيــة بشــكل غيــر 
ــى  ــزب إل ــه الح ــد في ــذي عمَ ــام 2013 ال ــى أن كان الع ــمي، إل رس
الاســتحصال لجمعيــة »قبــس« علــى علــم وخبــر مــن وزارة الداخليــة 

اللبنانيــة.

تقــدّم الجمعيــة نفســها علــى 
أنهــا حافظة للتراث الشــيعي، 
وتتعــاون مع وزارتي الســياحة 
والثقافــة وســائر تشــكيلات 
ــمي  ــي والرس ــع الأهل المجتم
ذات الاهتمــام المشــترك، مــن 
أجــل تعزيــز الســياحة الدينية 
في لبنــان والتعريــف بالأماكن 
ــاء  ــة والأنبي والمقامــات الديني
الشــيعة  وأعــلام  والأوصيــاء 
الإماميــة. وفــي رصيد الجمعية 
المنشــورات  مــن  الكثيــر 
حــول  والرقمَيــة  المطبوعــة 
المقامــات الدينيــة فــي لبنــان، 

وكان لهــا البــاع الكبيــر فــي تعزيــز الســياحة الدينيــة، وتمكّنــت خلال 
فتــرة قياســية مــن تعزيــز العمــل مــع وزارة الســياحة اللبنانيــة، وكان 
لهــا الفضــل فــي إدراج عــدد مــن المقامــات الدينيــة الشــيعية فــي 
ــراءة  ــدى ق ــة. لكــن ل ــة اللبناني ــة للدول المنشــورات الرســمية التابع
الترخيــص الــذي مُنــح لـ »قبــس« فقد نصّ علــى أن غايتهــا: المحافظة 
علــى الآثــار العمرانيــة والتــراث التاريخــي للأنبيــاء والأوصيــاء، وأعــلام 
الشــيعة الاثنــي عشــرية فــي لبنــان، وذلــك فــي مختلــف المياديــن 

ــن خــلال: ــة م ــة والمعرفي ــة والمعنوي المادي

ــة  ــة المتخصصــة والفني ــات التاريخي ــام بالأبحــاث والتحقيق 1 - القي
حــول ســيرَ حياتهــم ومقاماتهــم وآثارهــم ودعــم الدراســات والأبحاث 

الجامعيــة فــي هــذه المجــالات.

ــاون  ــا والتع ــج له ــة والتروي ــة والثقافي ــياحة الديني ــجيع الس 2 - تش
مــع وزارتــي الســياحة والثقافــة وســائر تشــكيلات المجتمــع الأهلــي 

ــترك. ــام المش ــمي ذات الاهتم والرس

3 - إصــدار المنشــورات المكتوبــة والرقمَيــة للتعريــف بالأماكــن 
والمقامــات الدينيــة والأنبيــاء والأوصيــاء وأعــلام الشــيعة الاثنــي 
ــراث  ــر والت ــن الحاض ــاط بي ــزز الارتب ــا يع ــان، بم ــي لبن ــرية ف عش
ــة  ــات العام ــة والمكتب ــات الوطني ــد المحفوظ ــه ورف ــتفادة من والاس

بهــذه المنشــورات.

4 - التعــاون مــع الجمعيــات والمؤسســات المتشــابهة محليــاًّ ودوليًّــا 
وتوقيــع بروتوكــولات التعــاون فــي المجــالات المشــتركة.

ــج  ــى التروي ــة إل ــم المؤتمــرات والمعــارض والأنشــطة الآيل 5 - تنظي
ــة. لأهــداف الجمعي

6 - المساهمة في تأهيل وترميم الآثار والمشاهد الدينية.

ــت  ــص فبقي ــود الترخي ــض بن ــل بع ــرى تعدي ــام 2018 ج ــي الع وف
البنــود نفســها لكــن مــع ملاحظــة إضافــات علــى بعــض المــواد، إذ 
ــات  ــام بالأبحــاث والتحقيق ــى حــول القي ــادة الأول ــى الم ــف عل أضي
ــن  ــن المتخصصي ــلاب الجامعيي ــة للط ــاعدات المادي ــم المس »تقدي
ــة ذات  ــاث الجامعي ــات والأبح ــم الدراس ــالات ودع ــذه المج ــي ه ف
الصلــة والمســاهمة فــي إنشــاء المكتبــات العامــة«. وعلــى المــادة 
السادســة: المســاهمة فــي تأهيــل وترميــم الآثــار والمشــاهد الدينيــة 
تمــت إضافــة »وتطويــر بيئتهــا الاجتماعيــة مــن خــلال التعــاون مــع 
الــوزارات المعنيــة والإدارات العامــة والمؤسســات الرســمية". كذلــك 
أضيفــت مــادة ســابعة نصّــت علــى »إقامــة دورات للتدريــب المهني 

المعجّــل علــى مهــن يحتــاج لهــا ســوق العمــل«. 

وهكــذا وفــي ظــرف ســنوات قليلــة، غيّــرت الجمعيــة طبيعــة عملهــا 
لتضمّــن نشــاطها جانبًــا تمويليًــا وهــذا متــأتٍ، بطبيعــة الحــال، 
مــن إدارتهــا لأمــوال المقامــات. لكنوفــي كل الأحــوال،ر فــإن النــصّ 
الأساســي مــع تعديلاتــه لــم يشُــر  إلــى أنــه يحــقّ للجمعيــة أن تديــر 
ــزارات  ــات والم ــذه المقام ــرافاً، كل ه ــى إش ــر، ولا حت ــكل مباش بش
الإســلامية أو الشــيعية الدينيــة، وكذلــك لــم يعطِهــا الحــق فــي 
ترميمهــا أو توســعتها منفــردة، بــل إن النــص أشــار إلــى أن مــن 
مهامهــا المســاهمة فــي ذلــك وليــس التفــردّ. وفــي المحصلــة فــإن 
الجمعيــة انتزعــت مــن »المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى« جــزءاً 
بالــغ الأهميــة مــن الوقــف خصوصًــا أن لهــذا الوقــف مــردود مالــي 
كبيــر، فبخــلاف الأراضــي التابعــة للمقامــات والتــي يجــري اســتثمارها 
مــن قِبــل جمعيــة واحــدة، هنــاك الأمــوال التــي يتبــرّع بهــا أثريــاء 
الشــيعة لتلــك المقامــات والمــزارات وكذلــك أمــوال النــذورات 
ــدة  ــق المتواج ــي الصنادي ــا ف ــمّ بذله ــي يت ــة الت ــات اليومي والصدَق
ــك  ــن كل ذل ــم م ــى الرغ ــا. وعل ــة وغيره ــم الديني ــك المعال ــي تل ف
فــإن »المجلــس الإســلامي الشــيعي الأعلــى« لــم يحــركّ ســاكنًا مــن 
ــر  ــإن التبري ــم ف ــم. وللعل ــك المعال ــى تل أجــل اســترجاع إشــرافه عل
الوحيــد الــذي تســوّق لــه الجمعيــة خــلال ممارســتها لنشــاطها هــو 
ــا  أن المجلــس الشــيعي أهمــل تلــك المقامــات وبالتالــي كان طبيعيً
أن ننبــري للمحافظــة علــى هــذا التــراث. والمســتغرب أيضًــا هــو أن 
ــدى  ــات ل ــن المقام ــوع م ــذا الن ــا له ــلاً حصريًّ ــت ممثّ ــة بات الجمعي
الجهــات الرســمية اللبنانيــة وبــات لهــا بــاعٌ طويــل فــي هــذا الأمــر. 

ــرة  ــة مــن إدارة مجموعــة كبي ــا تمكّنــت الجمعي ــا وترخيصه وبأدائه
مــن المقامــات والمــزارات المنتشــرة فــي كافــة المناطــق اللبنانيــة، 
والتــي يقــدّر عددهــا بنحــو 150 مقامًــا ومــزاراً، نذكــر هنــا بعضهــا:

يونــس  أنبيــاء:  مقامــات 
وفــي جنــوب  الجيــة؛  فــي 
ــد  ــان: الخضــر فــي الصرفن لبن
ــاري  ــان(؛ س ــة )مقام والنجّاري
فــي  عمــران  عدلــون؛  فــي 
القليلــة؛ شــمعون الصفــا فــي 
شــمع؛ يحيــى فــي حــارة صيدا 
وحنّاويــه )مقامــان(؛ يوشــع 
فــي  ســجد  الريحــان؛  فــي 
ســجد؛ صاليــم فــي عربصاليم؛ 
شــيت فــي جبشــيت؛ يعقوب 
النبطيــة؛   - الكفــور  فــي 
ــر  ــوم؛ ياث ــي الخرط ــارون ف ه

ــر... ــي ياط ف

ومــن مــزارات الأوليــاء فــي الجنــوب أيضًــا: بنياميــن فــي محيبيــب؛ 
ــم  ــة؛ القاس ــي انصاري ــاري ف ــد؛ الأنص ــي الصرفن ــاري ف ــا ذر الغف أب
ــي  ــوري ف ــمالي؛ المنص ــرج الش ــي الب ــوق ف ــمية؛ المعش ــي القاس ف
المنصــوري؛ الصدّيــق فــي صدّيقيــن؛ آثــا فــي حداثــا؛ شــمعون 
الصدّيــق فــي تبنيــن؛ محمــد شــاه الخراســاني فــي النبطيــة الفوقــا...

ــا  ــاك عــدد مــن المقامــات أهمه ــك هن وفــي منطقــة البقــاع وبعلب
ــح  ــيث؛ صال ــي ش ــي النب ــيث ف ــوح؛ ش ــرك ن ــي ك ــوح ف ــاء: ن للأنبي
واســباط فــي بريتــال؛ حــام فــي حــام؛ أيــلا فــي النبــي أيــلا؛ الخضــر 
فــي كفردبــش؛ ســام فــي شمســطار؛ إســماعيل فــي طارياّ؛ رشــادة في 
النبــي رشــادة؛ يوســف فــي كفــردان؛ ســليمان وعيســى فــي يونيــن؛ 
يوســف ويوشــع فــي شــعث؛ عثمــان فــي النبــي عثمــان؛ يوســف فــي 

الهرمــل؛ موســى فــي التــل؛ أنــس فــي طليــا...

ــل:  ــك - الهرم ــاع وبعلب ــي البق ــن ف ــاء الصالحي ــزارات الأولي ــن م وم
الســيدة خولــة فــي بعلبــك؛ الإمــام الحســين فــي راس العيــن؛ صفيّــة 
بنــت الحســين فــي حــوش تــل صفيــة؛ جبريــل فــي الهرمــل؛ علــي 
ــي  ــم ف ــد القاس ــن؛ محم ــي العي ــم ف ــوح؛ قاس ــرك ن ــي ك ــري ف الزه
تمنيــن الفوقــا؛ صــادق وعوســجة بنــت مســلم وعطــاف فــي بــوداي؛ 

نجــوم فــي طاريــا؛ العجمــي فــي كفردبــش.

جمعيّات »حزب اللهّ« الدينيّة
من رعاية المقامات والمجمّعات إلى حَشد المقاتلين

آدم حسين
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ــك  ــدول، لذل ــا ال ــي تمتلكه ــة الت ــدّ الأراضــي مــن المــوارد الهام تعُ
تعمــل الــدول المتحضــرة والناميــة علــى العنايــة بهــا وجعلهــا الركن 

الأساســي فــي أي تخطيــط مهمــا كان نوعــه وهدفــه. 

ــرة  ــي كل م ــة ف ــى الواجه ــان تعــود إل ــي لبن ــة الأراضــي ف إن قضي
ــت  ــي لحق ــاوزات الت ــات والتج ــن التعدي ــا ع ــث فيه يجــري الحدي
ــر.  ــى أمــلاك الغي ــات وحت ــة والبلدي ــزال تلُحــق بأمــلاك الدول ولا ت
ــي  ــا   ف ــد خصوصً ــن التعقي ــة م ــى درجــة عالي ــة عل وهــذه القضي
ظــلِّ غيــاب السياســات العامــة الواضحــة لجهــة التعامــل مــع هــذا 
الملــف، وفــي ظــلِّ النفــوذ السياســي لقــوى وأحــزاب الأمــر الواقــع 
التــي تعُيــق، بشــكل متعمّــد ومقصــود، أي سياســة عامــة تنموية في 
هــذا المجــال، بحجــة أن ذلــك ســيؤدّي إلــى تغييــرات ديموغرافيــة 
فــي المــدن الكبــرى ومنهــا العاصمــة بيــروت وضاحيتهــا الجنوبيــة 

علــى وجــه التحديــد. 

ــا ضاحيــة بيــروت الجنوبيــة، وكان يطُلــق  إن مــا  يطُلــق عليــه حاليًّ
عليهــا ســابقًا تســمية »ســاحل المتــن الجنوبــي« مــع إعــلان دولــة 
ــة، واحــدة مــن  ــام المتصرفي ــر و»ســاحل النصــارى« أي ــان الكبي لبن
ــر المراحــل  ــة كثافــة ســكانية. وشــهدت عب ــر المناطــق اللبناني أكث
ــرات جغرافيــة وديموغرافيــة وإداريــة عــدّة، ظهــرت  التاريخيــة تغيّ
مــع تأســيس أولــى البلديــات فيهــا وهــي بلديــة الشــياح فــي العــام 
1889، ثــم كانــت المحطــات الأبــرز الأخــرى مــع تأســيس البلديــات 
الأخــرى فــي المنطقــة فكانــت بلديــات: حــارة حريــك فــي العــام 
1918 وبــرج البراجنــة فــي العــام 1920 والغبيــري 1956 والمريجــة 
ــي أن  ــن الطبيع ــنة 1966. وكان م ــي س ــر والليلك ــة الغدي وتحويط
ــرات، مــن  ــروز بعــض التغيي ــى ب ــد إل ــؤدّي هــذا التقســيم الجدي ي
ــك  ــات المســتحدَثة وكذل ــن البلدي ــة بي ــات الحدودي ــا الخلاف أهمه
ــع  ــدًا م ــات تحدي ــة أراضــي هــذه البلدي ــد لجه ــع جدي ــور واق ظه
»قضايــا الرمــول« التــي فرضــت واقعًــا جديــدًا علــى هــذه البلديــات، 
إذ سُــلخت مســاحات شاســعة مــن أراضيهــا، لتخســر بذلــك مــوردًا 
ــور  ــام ظه ــر المجــال أم ــح هــذا الأم ــد فت ــا مــن مواردهــا، وق هامًّ
ــه  ــا تضمّن ــارات عرفــت بـ»الشــيوع« مــع م ــد مــن العق ــوع جدي ن
ــك  ــد بذل ــة، لتزي ــاء المنطق ــى أبن ــة عل ــت غريب ــات كان ــن تعدّي م

ــة.  ــي المنطق ــف الأراضــي ف ــة بمل ــدات المتعلق التعقي

قضايا الرمول 

ــت  ــي واجه ــا الت ــد القضاي ــن أعق ــدة م ــول واح ــا الرم ــدّ قضاي تعُ
بلديــات الضاحيــة الجنوبيــة نظــراً لمــا انطــوت عليــه مــن إجحــاف 
بحــق بعــض تلــك البلديــات. وتعــود جــذور هــذه القضيــة إلــى مــا 
قبــل العــام 1953، وهــي تتعلــق بالمناطــق المعروفــة حاليًــا كجــزءٍ 
ــدد  ــى ع ــة إل ــي بالإضاف ــم والأوزاع ــاح والســلطان إبراهي ــن الجن م
مــن العقــارات الممتــدّة علــى يميــن طريــق المطــار القديــم باتجــاه 
بيــروت. وبغــضّ النظــر عــن تحديــد الملكيــة الأساســية للعقــارات 
ــة والتحويطــة والليلكــي  ــرج البراجن ــة ب المذكــورة، فقــد كان لبلدي
مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي المصنّفــة علــى أنهــا مشــاعٌ لأهــل 
ــة،  ــي المنطق ــة ف ــح القديم ــر المس ــب دفات ــك بحس ــدة، وذل البل
فقــد كان أهالــي بــرج البراجنــة يمضــون فصــل الصيــف فــي مشــاع 
بلدتهــم، وقــد بنــوا فــي الواجهــة البحريــة والمنطقــة التــي تســمّى 
ــتجمام،  ــف للاس ــل الصي ــا فص ــون فيه ــل« يمض ــول«، »عرازي »الرم
ــة  ــرج البراجن ــة ب ــر ببلدي ــذا الأم ــع ه ــد دف ــرّ. وق ــن الح ــا م هربً
ــة مــن: الرئيــس محمــود عمــار ونائــب الرئيــس  التــي كانــت مؤلفّ
ميشــال متــى والأعضــاء: يوســف إبراهيــم الطويــل، أحمــد محمــد 
ــي  ــد عل ــال، محم ــي رح ــن عل ــرب، حس ــادي ح ــماعيل، عبداله إس
منصــور، أيــوب الحــاج عســاف، جليليــو الحســيني ومحمــد درويــش 
الســباعي، إلــى عقــد اجتمــاع تغيّــب عنــه عســاف والحســيني 
ــة،  ــاع القري ــغال مش ــة إش ــم عملي ــي تنظي ــث ف ــباعي، للبح والس
ــاك قســم مــن المشــاع  ــى النــص علــى أن هن ــص الاجتمــاع إل وخلُ
ــي  ــم 1 ف ــة الرق ــرار البلدي ــى ق ــاء عل ــراد، بن ــد ط ــن فري ــر م مؤجّ
ــن لهــم أن قســمًا منــه بنــى عليــه الأهالــي  تاريــخ 1945/2/3. وتبيّ
ــا لتمضيــة فصــل الصيــف، فاتخــذت البلديــة قــرارًا بــألا تزيــد  بيوتً
المســاحة المؤجّــرة لــكل مواطــن عــن 300 متــر مربــع، والاســتيفاء 
مــن كل مســتأجر مبلــغ خمســة غــروش عــن كل متــر مربــع ســنويًّا 
ــدأ  ــنوات تب ــر س ــار عش ــدة الإيج ــون م ــى أن تك ــلفًا، عل ــع س تدُف
ــا مــع المجلــس  عنــد صــدور القــرار، وأن يوقّــع كل مصطــاف اتفاقً
ــى هــذه الشــروط. وقــد صــدر القــرار فــي 1953/6/4.  ــدي عل البل

ــد  ــدس فري ــن: المهن ــتأجر كل م ــه، اس ــت نفس ــي الوق ــك وف كذل
طــراد والســيد ميشــال زغزغــي،  كلٌّ علــى حــدة، مــن بلديــة بــرج 
البراجنــة والتحويطــة والليلكــي ســنة 1945 قطعتــي أرض مــن هــذا 
ــدق  ــاء فن ــة لبن ــل والثاني ــاء مركــز ســباق الخي ــى لبن المشــاع، الأول
ــة  ــرة لبناني ــغ 10 آلاف لي ــدًا مبل ــي نق ــع زغزغ ــد دف ــو، وق وكازين
كقســط أول تنفيــذًا لعقــد الإيجــار. والغريــب فــي الأمــر أن طــراد 
وزغزغــي أصبحــا مالكَيــن بموجــب حكــم محكمــة الرمــول. ووفقًــا 
ــس  ــإن الرئي ــام 1983 ف ــي الع ــدة "الســفير" ف ــر نشــرته جري لتقري
الراحــل كميــل شــمعون كان قــد ســهّل للزغزغــي عمليــة اســتئجار 

ــا. شــطّ الأوزاعــي لمــدة 99 عامً

المجلــس  وفــي 16 نيســان 1956 اجتمــع 
البلــدي بنــاء لدعــوة مــن رئيســه وحضــر 
ــار  ــود عم ــس محم ــن: الرئي ــاع كل م الاجتم
ونائــب الرئيــس يوســف الطويــل، والأعضــاء: 
محمــد علــي منصــور، نعيــم العنــان، غاليليــو 
الحســيني، حســن علــي رحّــال وعبــد الهــادي 
حــرب. وكان موضــوع الاجتمــاع البحــث فــي 
إحالــةٍ مــن محافــظ جبــل لبنــان تتعلـّـق 
التــي شــيّدت فــي  بطلــب هــدم الأبنيــة 
محلــة الأوزاعــي، لكــن المجلــس اســتند إلــى 
قراراتــه الســابقة وإلــى العُــرف المعمــول بــه 
ــذ  ــة من ــات المنطق ــس بلدي ــل مجال ــن قِب م
ــي  ــص لأهال ــت ترخّ ــي كان ــام 1929 والت الع
المنطقــة تمضيــة فصــل الصيــف فــي المحلــة 
بنــاء  المجلــس  ســمح  كذلــك  المذكــورة، 
ــر  ــخ 14 تمــوز 1953 بتأجي ــراره بتاري ــى ق عل
الأهالــي مســاحات مــن الأراضــي ليبنــوا عليها 
ــرر  ــك ق ــف، لذل ــل الصي ــة فص ــا لتمضي بيوتً

المجلــس فــي النهايــة وبالإجمــاع ردّ طلــب الهــدم متمسّــكًا بتمكين 
أهالــي بــرج البراجنــة والتحويطــة والليلكــي مــن اســتعمال حقهــم 

ــاعهم. ــي مش ف

البراجنــة  بــرج  بلديــة  أن  يتضــح  النمــاذج  هــذه  خــلال  مــن 
ــت  ــميتها(، عمل ــت تس ــذه كان ــي )وه ــر والليلك ــة الغدي وتحويط
لســنوات مــن أجــل الحفــاظ علــى مشــاع البلــدة والــذي كان يشــمل 
محلــة الأوزاعــي تحديــدًا. غيــر أن الخلافــات القانونيــة بيــن البلديــة 
وأهالــي البــرج مــن ناحيــة، وبعــض المســتأجرين والدوائــر الرســمية 
مــن ناحيــة أخــرى، أدّى إلــى إنشــاء مــا عُــرف بـ"محكمــة الرمــول" 
ــة  ــة العقاري ــات الملكي ــي نزاع ــر ف ــكّلت للنظ ــة تش ــي محكم وه
ــخ 10  فــي المنطقــة بموجــب المرســوم الاشــتراعي الرقــم 51 تاري
ــخ 17  ــم 1313 تاري ــوم الرق ــب المرس ــكّلة بموج آذار 1953 والمش
آذار 1953 مــن الســادة: الرئيــس محمــود حيــدر البقاعــي مستشــار 
محكمــة التمييــز، والعضويــن: ألبيــر فرحــات رئيــس محكمــة 
ــور فيليبــس القاضــي المنفــرد فــي  الاســتئناف فــي بيــروت، وفيكت
ــق  ــف توفي ــدس المحلّ ــك، والمهن ــس يزب ــب موري ــدا، والكات بعب
ــة)*(.  ــواب و542 صفح ــة أب ــن أربع ــا م ــم مؤلفًّ شــربل. وكان الحك

وتولـّـت المحكمــة النظــر فــي مجموعــة مــن العقــارات التــي كانــت 
محــلّ خــلاف والتــي كانــت البلديــة تطالــب ببعضهــا كمشــاع 
ــاء علــى المســتندات البلديــة التــي أوردناهــا ســابقًا، و قــد  لهــا بن
خلصــت إلــى قراراتهــا التــي باتــت معروفــة وتمــت الإشــارة إليهــا 
فــي هــذا التقريــر. لكــن اتضــح أن بلديــة بــرج البراجنــة خرجــت 
ــى  ــد وجــدت المحكمــة، ردًا عل ــن، فق ــي حُني مــن المحكمــة بخفّ
ــع  ــاع يتب ــود لمش ــة، أن لا وج ــرج البراجن ــار ب ــة ومخت ــاء بلدي ادّع
لبلــدة بــرج البراجنــة فــي المناطــق المتنــازع فيهــا، فقامــت بــردّه، 
رغــم كل المطالــب التــي تقدّمــت بهــا البلديــة والمختــار والقاضيــة 
بملكيــة جميــع العقــارات المشــار إليهــا فــي المرســوم الاشــتراعي 

رقــم 51.

ومــع بــدء العمــل بمطــار بيــروت الدولــي الحالــي، جــاورتَْ بعــض 
المســاحاتُ التــي كانــت غيــر ذات قيمــةٍ كبيــرة فــي ذلــك الوقــت، 
أهــمَّ مرفــقٍ حيــوي، فتقــرّر إنشــاء محكمــةٍ اســتثنائيَّة لوقــف 
ــاتُ  ــام 1955، اســتمرَّت الهجم ــي الع ــات. وبرغــم قرارهــا ف التعدّي
ــدًا فــي  ــة، وتحدي ــة البحريَّ ــرج البراجن ــري وب ــى مشــاعات الغبي عل
ــة  ــمنتيَّة بحَريَّ ــازلُ اس ــتْ من ــي، فأقيمَ ــاح والأوزاع ــي الجْن منطقت
ــة  ــا بيــوت جديــدة ومحــالٌّ تجاريَّ ــة، وتفرَّعــت منهــا لاحقً اصطِيافيَّ

دت المنطقــةُ فــي ثلاثــة  علــى الخــطِّ العــام الوحيــد حينــذاك، فتمــدَّ
اتجاهــات.

ــرَ بيتـًـا وأقــام مجلسًــا  وهنــا لا بـُـدَّ مــن الإشــارة إلــى أنَّ أولَ مَــن عَمَّ
تشــاوريًّا فــي الأوزاعــي هــو الوجيــه علــي حســن ناصــر، وكان 
شــعاره »مشــاعاتنُا حــقٌّ لنــا«. ومثلــه فعــل الوجيــه حســين درويــش 
عمّــار، والــد رئيــس البلديــة آنــذاك، النائــب الســابق محمــود عمــار، 
والمؤيـّـد لعهــد الرئيــس كميــل شــمعون، فــراح يشُــجّع بعــض 
الوافديــن البقاعيِّيــن علــى تشــييد بيــوت علــى عقــار تملكــه رينيــه 
حــداد، زوجــة فــؤاد الخــوري، شــقيق الرئيــس بشــارة الخــوري، كمــا 
دعــا عمــار الأب الجنوبيِّيــن للمَجــيء إلــى المنطقــة والســكن فيهــا، 
ــا وأنتــم أحــقُّ مــن  وذلــك لأنَّ »هــذا مشــاعُنا ويريــدون أخــذه من
ــة بــه«، كمــا قــال. ويســترعي الانتبــاه أنَّ عمــار اختلــفَ مــع  ولَ الدَّ
حليفــه الرئيــس شــمعون فــي هــذا الملــف. ونقلــت »الســفير « فــي 
أحــد تحقيقاتهــا عــام 1983 عــن عارفيــن بخَفايــاه أنَّ شــمعون »كان 
يرغــب بتحَويــل الأوزاعــي إلــى بلاجــات شــواطئ شــبيهة بالكــوت 
ــة  ــار مراجع ــش عمّ ــين دروي ــاول حس ــد ح ــي. وق ــر« الفرنس دازي
الرئيــس للالتفــاف علــى قــرار المحكمــة، إلّا أنــه »أقفل البــاب بوجه 
ــددِ  ــن الجُ ــن المالكي ــة بي ــحَ للمواجه ــر فتُِ ــا آخ ــنَّ بابً ــد«. لك الوف
وأهالــي البــرج بعــد حرمانهــم مــن مَشــاعهم. واســتمرَّتْ عمليــاتُ 
ــورةُ عــام  ــى أنْ حصلــت ث ــاء فــي الأوزاعــي بشــكلٍ متقطــع إل البن
ــي  ــزل. و»ف ــى 200 من ــةُ تضــمُّ حوال ــا صــارت المنطق 1958، حينه
مطلــع الســتينات انخفضَــتْ نســبة البنــاء إلّا أنهــا عــادت لتتصاعــد 

ــا أواخــر ذاك العقــد«. لاحقً

مشاعات برج البراجنة وقضايا الرمول:
القضاء بوجه العُرف

أدهم جابر

)*(  قضايــا الرمــول فــي بلــدات بــرج البراجنــة، الشــياح، تحويطــة الغديــر، عمروســيَّة الشــويفات، حُكــم بتاريــخ 17 أيلــول ســنة 1955 رقــم 5، صــادر عــن المحكمــة الاســتثنائيَّة المؤلفــة مــن الرئيــس محمــد حيــدر بقاعــي مستشــار محكمــة 

التمييــز، ألبيــر عبــد اللــه فرحــات رئيــس محكمــة الاســتئناف فــي بيــروت، فكتــور نســيب فيليــب بيــدس، القاضــي المنفــرد فــي بعبدا.
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علي قاسم

مــاذا بقي من مخيم برج البراجنة؟

يبــدو أن مخيّــم بــرج البراجنــة فقــدَ خصوصيتــه الفلســطينية كمــكان 
ضــمَّ لاجئيــن قدِمــوا إليــه مــن شــمالي فلســطين عــام 1948، وتحــوّل 
ــن  ــة م ــاس المحكوم ــن الن ــا م ــمّ آلافً ــة تض ــاحة جغرافي ــى مس إل
عصابــات ومجموعــات تتحكّــم بالمقــدرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية للمقيميــن فيهــا ووفــق سياســة أطــراف لبنانيــة تســعى 

ــم كورقــة فــي نزاعاتهــا الداخليــة. لاســتخدام المخيّ

ــات  ــة جمعي ــل عصب ــن قب ــام 1948 م ــور ع ــم المذك ــىء المخيّ أنش
الصليــب الأحمــر لإســكان اللاجئيــن مــن قــرى وبلــدات الجليــل 
الفلســطيني، ويقــع فــي الضواحــي الجنوبيــة لمدينة بيــروت وبالقرب 
مــن مطــار رفيــق الحريــري الدولــي، وتتــوزعّ جغرافيــا المخيّــم تبعًــا 
لأســبقية اللجــوء مــن فلســطين، فقــد ســكن أهالــي ترشــيحا، وهــم 
ــه  ــى جنوب ــم إل ــد مــن شــمال المخيّ ــى خــط يمت ــن، عل أول الوافدي
ــرج  ــة ب ــن منطق ــم ع ــل المخيّ ــذي يفص ــام ال ــارع الع ــاذاة الش بمح
ــم أهالــي كل بلــدة وقريــة ليســكن كل منهــم فــي  البراجنــة. وتبَعهُ
مســاحة خاصــة بهــم. أهــم البلــدات التــي قــدِم اللاجئــون منهــا هــي: 

ــكات، سعســع، الشــيخ داود، شــعب وعــكا. ــري، كوي ترشــيحا، كاب

تشــير الاحصــاءات الخاصــة بوكالــة الأونــروا إلــى أن عــدد اللاجئيــن 
يصــل إلــى نحــو 20 ألــف لاجــئ فلســطيني.

ــى وجــود نحــو عشــرة آلاف  ــا إل ــار حديثً ــد الناشــطين أش ــن أح لك
فلســطيني إلــى جانــب نحــو 15 ألــف لاجــىء ســوري قدِمــوا خــلال 
الأحــداث الســورية، وأن أكثــر مــن خمســة آلاف فلســطيني هاجــروا 
إلــى الــدول الاســكندنافية بعــد الاجتيــاح الإســرائيلي عــام 1982 
وحــرب المخيّمــات عــام 1985، كمــا نــزحَ نحــو خمســة آلاف آخريــن 

ــم. إلــى الأماكــن الســكنية المحاذيــة للمخيّ

تــركَ اللجــوء الســوري آثــاراً ســلبية علــى المخيّــم، فقــد لجــأ عــدد من 
الفلســطينيين إلــى بنــاء منــازل وطوابــق جديــدة لإســكان الســوريين 
عبــر الايجــار، مــا أثـّـر علــى البُنــى التحتيــة التــي كانــت فــي الأســاس 
تعانــي مــن ضغــطٍ مزمــن، كمــا أثـّـر ذلــك علــى شــبكة ميــاه الشــرب 
وخطــوط التيــار الكهربائــي، مــع العلــم أن إدخــال مــواد البنــاء 
ممنــوع إلّا بــإذن خــاص مــن الأجهــزة اللبنانيــة، وهــو مــا حصــل عليه 
أصحــاب الحظــوة فــي علاقاتهــم مــع الســلطة اللبنانيــة ومــع أطــراف 

لبنانيــة نافــذة فــي المنطقــة.

فــي أواســط نيســان 2024 حصلــت اشــتباكات مســلحة بيــن مافيــات 
المولـّـدات الكهربائيــة والتــي يحظــى كل منهــا علــى دعــمٍ مــن قــوى 

فلســطينية ولبنانيــة، وإلــى جانــب ذلــك 
ــتخدمون  ــدّرات يس ــار المخ ــا زال تج م
وتمريــر  للتوزيــع  ســاحة  المخيّــم 
ــرف بحــي  ــر مــا يعُ ــه عب المخــدّرات إلي
البعلبكيــة وحــيّ الجــورة، وهــؤلاء التجار 
يحتمــون بقــوى مــن »الثنائــي الشــيعي« 

ــة. ــة الجنوبي ــور الضاحي ــم بأم المتحكّ

إن الأحــداث الأخيــرة وخصوصًــا بعــد 
ــل  ــن قِبَ ــتغلاله م ــوري واس ــوء الس اللج
ــات  ــذه العصاب ــل ه ــة جع ــوى لبناني ق
الفلســطينية  الفصائــل  مــن  أقــوى 
التاريخيــة، مــع أن بعــض مســؤولي هــذه 

الفصائــل تؤمّــن الحمايــة لموزعّــي المخــدّرات وأصحــاب المولّــدات 
الكهربائيــة.

مخيّــم  ففــي  التاريخــي،  الفلســطيني  الانقســام  إلــى  واســتنادًا 
ــر  ــة التحري ــع لمنظم ــى تتب ــعبيتان، الأول ــان ش ــة لجنت ــرج البراجن ب
ــن  ــوك م ــطيني الممس ــف الفلس ــع للتحال ــة تتب ــطينية والثاني الفلس

النظــام الســوري وحلفائــه.

تهتــمّ اللجنــة الأولــى بتســجيل المســاكن والإشــراف علــى بيعهــا أو 
ــاء.  ــاه والكهرب ــع المي ــارة توزي ــى تج ــرف عل ــة تش ــا، والثاني إيجاره
وعلــى الرغــم مــن توزيــع الأدوار، فــإن »الثنائــي الشــيعي« يمــارس 
ــم الأمــر إلــى  ســلطته ونفــوذه علــى اللجنتيــن ويعــزو ســكان المخيّ

ــة. ــزاع مــع الأطــراف اللبناني ــدون الن أنهــم لا يري

ــم  ــن ل ــطينيين الذي ــن الفلس ــدداً م ــطين: »إن ع ــد الناش ــول أح ويق
تعُــرف مصــادر أموالهــم صــاروا يجنّــدون مســلحين يأتمــرون بأمرهــم 
وينفّــذون مــا يطُلــب منهــم خارج إطــار القــوى السياســية التقليدية«.

وتصــرّح بعــض الأطــراف الفلســطينية بأنــه مــن الضــروري التنســيق 
ــؤولين  ــد المس ــول إن أح ــن الق ــك يمك ــي، لذل ــط اللبنان ــع المحي م
الأساســيين فــي اللجنــة التابعــة لمنظمــة التحريرالمدعــو ن. أ. يتولـّـى 

ــم. التنســيق مــع حــزب اللــه وتنفيــذ المطلــوب منــه فــي المخيّ

ــا أ. ع. أ.، وهــو لا  ــف إليه ــد أضي ــف، فق ــة للتحال ــة التابع ــا اللجن أم
يمثــل أي طــرف فلســطيني، بــل هــو علــى علاقــة مــع الحــرس الثوري 
الإيرانــي ويســعى من خلال نشــاطه لبنــاء مجموعات وهيئــات مدنية 
مرتبطــة بالخَيــار الإيرانــي مــن خــلال تنظيــم حمــلات ورحــلات ذات 

طابــع دينــي شــيعي لبعــض أهالــي المخيّم والمشــاركة فــي احتفالات 
دينيــة فــي العــراق، بالإضافــة إلــى توزيــع مســاعدات غذائيــة دوريــة، 

وتأميــن أدويــة للمرضــى وتنظيــم أيــام صحيــة بدعــم إيرانــي واضح.

ــار  ــع خَي ــطينيين م ــى أن الفلس ــر إل ــطيني آخ ــط فلس ــير ناش ويش
ــى أن  ــا يشــير إل ــا نشــهده حاليًّ ــة ضــد إســرائيل، ولكــن "م المقاوم
ــم يتُرجــم مشــاركة عســكرية واضحــة فــي الجنــوب،  ــار ل هــذا الخَي
ــت  ــورية، واذا كان ــطينيي س ــن فلس ــاركين كان م ــم المش وأن معظ
ــع  ــزاع م ــن خــلال الن ــم م ــى الإمســاك بالمخيّ ــاس« تســعى إل »حم
»فتــح« فــإن تنفيذهــا لأي خطــوة لهــا علاقــة بالنــزاع فــي الجنــوب 
اللبنانــي يرتبــط بموافقــة »حــزب اللــه« ومــا يتناســب مــع سياســته.

ــع حــرب  ــم م ــرائيلي ث ــاح الإس ــع الاجتي ــة الفلســطينيين م إن تجرب
المخيّمــات دفعــت العديــد منهــم إلــى اســتخدام التقيّــة دفاعًــا عــن 

وجودهــم.

ناشــطة نســويةّ أصــرتّ أن تضيــف أمــراً آخــر يتعلــق بالوضــع 
الاجتماعــي وتأثيــر الثنائــي الشــيعي عليــه، إذ قالــت: »علــى الرغــم 
مــن الخــلاف والانقســام الفلســطيني بيــن »فتــح« و»حمــاس« 
ــا واحــدًا ضــد حقــوق المــرأة  وداعمــي كل منهمــا، لكنهمــا يقفــان صفًّ
الفلســطينية، وهــي التــي لعبــت دوراً مميــزاً خــلال تاريــخ الوجــود 
الفلســطيني فــي لبنــان، ونــرى الجميــع وبدعــم مــن القــوى اللبنانيــة 
الموجــودة فــي المنطقــة يمنعــان أي نشــاط نســوي ويحرضــان 

ــرأة«. ــوق الم ــد حق ــة ض ــات متطرفّ مجموع

مخيّــم بــرج البراجنــة، أو مــا تبقّــى منــه، تحــوّل إلى مســاحة جغرافية 
للاســتخدام الأمني والسياســي للثنائي الشــيعي.

ابــن النائــب الســابق عبــد اللطيــف بيضــون، متــزوج مــن عــزةَ شــرارة، مــن بنــت جبيــل هــو أيضًــا 
والمولــود عــام 1943، كان مــن أبــرز قياديِّــي »حركــة لبنــان الاشــتراكي«، وعضــو المكتــب السياســي 
فيهــا، ثــم اندمجــت الحركــة عــام 1970 مــع »منظمــة الاشــتراكيين اللبنانيين« لتشــكلان معًــا »منظمة 
العمــل الشــيوعي« فــي لبنــان. عُيِّــن بيضــون عضــوًا فــي مكتبهــا السياســي لكنــه مــا لبــث أن غادرهــا 
ســنة 1973 برفقــة الكاتــب والمفكّــر وضــاح شــرارة. يعــرفّ بيضــون عــن نفســه، علــى مدوّنتــه علــى 

الانترنــت أن منشــوراته تتنــاول، علــى الخصــوص، شــؤون المجتمــع اللبنانــي ونظامــه السياســي وبعــض المســائل المطروحــة علــى اللغــة والثقافــة العربيتيــن.

من مؤلفاته:

»الأخــلاط والأمزجــة« ديــوان شــعر، صــدر عــام 1984، يحتــوي علــى قصائــد عاميــة »وأخــرى مضــادة للعاميــة وحديثــة وناقــدة لهــا«، بالإضافــة إلــى قصيــدة 
عــن بنــت جبيــل؛ »الصــراع علــى تاريــخ لبنــان« )1989(؛ كتــاب »كلمُــن« مــن مفــردات اللغــة إلــى مركّبــات الثقافــة )1997(؛ »بنــت جبيــل – ميشــيغان« 
الصّــادر بطبعتــه الأولــى عــن »الــدار العربيّــة« ســنة 1989، وبطبعتــه الثاّنيــة عــن »دار النّهــار« ســنة 2006، وهــو كتيــب صغيــر نســبيًا يتحــدث فيــه المؤلــف 
عــن مســألة الاغتــراب فــي بنــت جبيــل، وحــال الجاليــة البنــت جبيليــة فــي ميشــيغان وعاداتهــا وتقاليدهــا وكيفية ممارســتها لغربتهــا؛ كتــاب »لبنــان - الإصلاح 
المــردود والخــراب المنشــود« الصــادر عــن »دار الســاقي« عــام 2012، الــذي يتطــرق فيــه إلــى مســألتين أساســيتين: الأولى هــي أزمة الهويــة الوطنيــة اللبنانية 
وانعــدام قيــام الدولــة الحديثــة، أمــا فــي الثانيــة فيطــرح موضــوع الشــيعية السياســية ورؤيتهــا كونهــا مجموعــة طائفيــة فــي إطــار الصــراع الطائفــي علــى 
الحكــم فــي لبنــان. والكتــاب يضــم مجموعــة دراســات منشــورة ســابقًا ودراســات جديــدة تنشــر للمــرة الأولــى؛ أمّــا كتــاب »الجمهوريــة المتقطعــة« الصــادر 
عــن »دار النهــار« عــام 1999 الــذي بحســب تصديــره يطــرح موضــوع الجمهوريــة اللبنانيــة التــي يصفهــا بأنهــا متقطعــة علــى مســتوى الموضــوع وعلــى 
مســتوى الــذات، وهــو يجمــع فــي طرحــه بيــن مســتويين، نظــري عــام وبتنــاول جزئــي لقطاعــات محــدّدة، ويجمــع مقــالات أعُــد بعضهــا لتكــون فصــول مــن 

كتــاب جماعــي وبعضهــا الآخــر نــدوات شــارك فيهــا وانعقــدت فــي أكثــر مــن بلــد وقــارة فــي مراحــل مختلفــة، ومواضيــع هــذه المقــالات متباينــة جــدًا.

يــورد الدكتــور أحمــد بيضــون فــي أحــد مقــالات كتابــه »لســت أشــكّ أن اللبنانييــن، كانــوا قبــل الحــرب ومــا زالــوا بعدهــا، يحبــون هــذه البــلاد كثيــراً ]...[ علــى 
أن هــذ الحــبّ ظــلَّ يعتــوره علــى الــدوام خلــل فــي عواطــف اللبنانييــن بعضهــم حيــال بعــض، أفــرادًا وجماعــات، وكان هــذا الخلــل يعــود فينعكــس اضطرابـًـا 
فــي صِلاتهــم بــالأرض التــي يفُتــرض أنهــا لهــم جميعهــم ]...[ والحــق أن هــذه البــلاد كان فيهــا علــى الــدوام مقاديــرَ مــن الأحقــاد المتنوّعــة يصعب أن يســتقيم 
معهــا أمــر مجتمــع، أو أن يتحملهــا وطــن«؛ كمــا صــدر لــه عــن »دار الجديــد« عــام 2019 كتــاب »فــي صحبــة العربيــة - منافــذ إلــى اللغــة وأســاليب«؛ مــن 

أهــم ترجماتــه، كتاب:»فــي السياســة الداخليــة« للمفكر ميشــال شــيحا. 

أحمد بيضون

فكر وثقـافـة
آل بيضون

أســرة ينضــوي تحــت اســمها مســلمون شــيعة وســنّة فــي 
بيــروت وطرابلــس ومجــدل عنجــر، ومنهــم مســيحيون أيضًــا 
ــد  ــم ق ــى الاس ــروج. معن ــة والم ــة وزحل ــور النبطي ــي كف ف
تعــود نســبته إلــى اللــون الأبيــض. يقــول الســتاذ أحمــد أبــو 
ســعد، مؤلــف »معجــم أســماء الأسُــر والأشــخاص« إن الاســم 
قــد يكــون نســبة إلــى البيَضــان من عــرب الحجــاز ثــم حُرفّ 
إلــى بيضــون. أمــا المســلمون الشــيعة منهــا فيتوزعّــون على 
بيــروت وبنــت جبيــل والشــهابية وصــور وصريفــا والرماديــة، 
ويعــودون فــي أصولهــم إلــى مدينــة بنــت جبيــل وشــحور. 
يؤكــد بعــض أعيانهــم نســبتهم الحجازيــة ويعتبــرون أنهــم 
ــه  ــوا إلي ــان مــن المغــرب العربــي وهــم ذهب ــى لبن ــوا إل أت
فــي أثنــاء الفتــح ثــم عــادوا منــه إلــى بــلاد الاناضــول حيــث 
لا تــزال أســرة كبيــرة تحمــل هــذا الاســم فــي مدينــة أضنــة، 

ومــن الأناضــول توزعّــوا فــي ســوريا ولبنــان وفلســطين. 

أشــهر مــن بــرز منهــم فــي بيــروت: الحــاج موســى بيضــون 
أحــد كبــار تجــار الغنــم، وعبــد اللــه بيضــون عضــو محكمــة 
التجــارة فــي أواخــر القــرن 19 الميــلادي، والنائــب والوزيــر 
الســابق الوجيــه رشــيد بيضــون )1889-1971(، مؤســس 
الجمعيــة والكليّــة العامليــة فــي بيــروت والجنــوب، والنائب 
والوزيــر الســابق محمــد يوســف بيضــون، وأحمــد بيضــون 
محمــد  الســابق  والوزيــر  والنائــب  والمــؤرّخ،  الباحــث 
عبدالحميــد بيضــون، والمحامــي ناجــي بيضــون، والمــؤرّخ 

إبراهيــم بيضــون. 

عائات وأنساب 
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»الحضانــةُ اصطلاحًــا هــي القيــام بتربيــة الطفــل والتِــزام شــؤونه، 
فــي زمــنٍ لا يقــدرُ فيــه علــى إعانــة نفســه، إطعــام نفســه، وخدمة 
ــن لــه الحَقُّ فــي ذلك شــرعًا. خصوصًا  نفســه إلا بمعاونــة غيــره، مِمَّ
أمــه ]...[ فــإنَّ لــه عليهــا بعــض الحقــوق، وأهمهــا الاعتنــاء بــه فــي 
طفولتــه ورعايتــه حتــى يتمكّــن مــن خدمــة نفســه بنفســه. وقيــل: 

هــي تربيــة الولــد وحفظــه وتنظيمــه والإشــراف عليــه«.

ــيعيَّة واحــدةً مــن أبــرزِ  تعُــدُّ مســألةُ الحضانــة لــدى الطائفــة الشِّ
ــنوات  ــي الس ــان ف ــي لبن ــامَّ ف ــرأيَ الع ــغلتِ ال ــي ش ــا الت القضاي
الأخيــرة، لاسِــيَّما بســبب عــدمِ اتخــاذِ أيِّ خطــوةٍ لتعديــلِ الأحــكام 
ــة حضانــةَ المُطلَّقــة  دتِ المحكمــةُ الجعفريَّ الخاصــة بهــا. إذ حــدَّ
ــر وســبع ســنواتٍ للأنثــى، بحســب المــادة  لأطفالهــا بعامَيــن للذكَ
348 مــن قانــون الأحــوال الشــخصيَّة فــي دليــل القضــاء الجعفــري. 
هــا فــي الحضانــة  وإنْ تزوجــتِ الأمُّ بعــد مفارقــةِ الأب، يســقطُ حَقُّ
التــي تــؤولُ إلــى طليقهــا. وفــي ذاك الدليــل »الحضانــةُ تثَبــتُ لــلأم 
بشــرط أن تكــونَ مُســلمة إذا كان الولــد مســلم ]كــذا فــي الأصــل[ 
ــدِ  ــن وال ــر دي ــى غي ــت عل ــن كان ــة لمَ ــه لا حضان ــا«، أي أن حكمً

أولادِهــا.

كمــا تخضــعُ الحضانــةُ لتقديــر القاضــي الشــرعي، فيمكــن أن 
ــة،  ــة لأســبابٍ تمييزيَّ ــوغ الســن القانوني ــل بل ــقَطَ عــن الأم قب تسُ
منهــا مــا يسُــمّى عــدم أهليَّــة المُطلَّقــة أو التــذرّع بســاعاتِ 
عملهــا، وأحيانـًـا لاقتنــاءِ كلــبٍ فــي منزلهــا بحســب أحــد الأحــكام، 

ــنّ. ــة أولادِه ــدْنَ حضان ــاء فق ــهاداتٍ لنس ــي ش ــا وردَ ف كم

وضــجَّ الــرأيُ العــام بمــا تعرَّضــتْ لــه عبيــر خشــاب )طليقُهــا هــو 
حســن نجــم، ديبلوماســي لبنانــي فــي ســاحل العــاج، كان يشــغلُ 
ــري،  ــل فــرح ب ــة قب ــرة طويل ــان فــي قطــر لفت منصــبَ ســفير لبن
ــوح  ــتخَدم بوض ــث اس ــل«( حي ــة أم ــى »حرك ــوب عل ــو محس وه
ـة، عبــر  نفــوذَه السياســي ليســتحصلَ مــن المحكمــة الجعفريّـَ
ــا  ــن ]وهم ــة الولدي ــمٍ بحضان ــى حك ــى، عل ــير مرتض ــي بش القاض
ــراً  ــاج، معتب ــى ســاحل الع ــل] وتســفيرهما إل ــل وطف ــان طف توأم
أنّ” ;شــأنيَّة والدهمــا الاجتماعيَّــة والمرموقــة ســترتد إيجابـًـا 
ــة  ــة مرموق ــاة اجتماعيَّ ــتمتعان بحي ــا سيس ــن كونهم ــى الولدي عل
القاضــي  اجتهــادات  العيــش”. ومــن غرائــب  وبرفاهيَّــة فــي 
ــا الســابعة  ــم الهجــري ليبلِّغهم ــى التقوي ــا عل احتســابهُ »عُمرَيهم
ــلادي،  ــت المي ــد، بحســب التوقي ــا بع ــم يبلغُاه ــا« ل ــن عمرهم م
ــا  ــا، بم ــت لأبيه ــة البن ــر مــن الممكــن شــرعًا إعطــاء حضان ويصي
أنَّ حضانــةَ البنــت تجــوزُ لــلأب بعــد بلوغهــا الســابعة، فيمــا ســن 
الحضانــة للصبــي هــي ســنتين بحســب القانــون الجعفــري. أكــدتْ 
ــة أنَّ هــذا الأمــر مــن شــأنه أن يحُــدثِ إربــاكًا فــي  مصــادرُ قانونيَّ
د  ــدَّ ــا، يحُ ــة أو غيره ــة أو الورث ــد الوصاي ــى صعي ــد، »فعل ــا بع م
ــدَ التقويــم  ــا، وإذا مــا اعتمُِ ــا ميلاديًّ القاصــرُ بأنــه دون الـــ18 عامً
الهجــري، يصُبــح عمــر القاصــر ]...[ أقــل«. وانتقــدَ المفتــشُ علــى 
ــة حســن الشــامي مــا رصــدَه مــن »مخالفــات  المحاكــم الجعفريَّ
خطيــرة وانحيــاز فــي القضيَّــة«، إثــر الشــكوى التــي تقدمــت بهــا 
ــا.  ــي قضيته ــم ف ــدور الحك ــن ص ــبوع م ــد أس ــده بع ــدة عن الوال
ــي للمنطــق  ــر القاضــي، المُناف ــى تقدي ــة الأخــرى عل ــن الأمثل وم

أحيانـًـا، أنْ يقُــرِّر أنَّ حالــةَ الطفــل الصحيَّــة 
تقتضــي أنْ يكــونَ مــع الأب، كمــا حصــل 
بنــت  ـة فــي  الجعفريّـَ المحكمــة  فــي 
ــا حقهــا فــي  جبيــل التــي ســلبتَ أمًُّ
ــا البالغــة خمــس ســنوات  ــة ابنته حضان
بذريعــة أنَّ »الطفلــة تعُانــي عــوارض 
رئويَّــة،  ]...[ والإقامــة فــي منــزل والدتهِا 
فــي بنــت جبيــل الجنوبيَّــة تســيء إلــى 
والدهــا  أنَّ  مــع  الصحــي«،  وضعهــا 
ــة ذاتِ  ــة الجنوبيَّ ــي الضاحي ــكنُ ف يس
التلــوّث  ونســبة  العاليــة  الرطوبــة 

ــل.  ــت جبي ــي بن ــا ف ــى مم الأعل

كمــا تعُتبــر حالــة ليليــان شــعيتو 
ــا  ــارت تعاطفً ــي أث ــا الت ــن القضاي م
كبيــراً فــي هــذا الخصــوص، هــي 
ــا  ــة رضيعِه ــن رؤي ــتْ م ــي مُنعَ الت
منــذ إصابتهــا فــي انفجــار مرفــأ 
 ،2020 آب   4 بتاريــخ  بيــروت 
كانــت  غيبوبــة.  فــي  ودخولهــا 
صــادرتَ  ـة  الجعفريّـَ المحكمــة 
هــا فــي الحضانــة، وســمحَت  حَقَّ
ــا  لهــا برؤيتــه أربــع ســاعات يوميًّ
ــق  ــم يطُبَّ ــرارَ ل ــن الق ــط. لك فق
بعــد طعــن الــزوج فيــه. وقــد 
تذَرَّعَــتْ عائلتُــه بحمايــة الطفــل 
أو  بفيــروس  الإصابــة  مــن 
ــي  ــا ف ــه له عــدوى خــلال زيارت
تعرَّضــتْ  وقــد  المستشــفى. 
ــة  ــن المحكم ــزدوجٍ م ــمٍ م لظل
كانــت  التــي  ـة  الجعفريّـَ

رفضَــتْ طلــبَ أسُــرتها تســليم جــواز ســفرها ومنحهــا إذنًــا 
ــان  ــى ليلي ــة عل ــها وصيَّ ــتْ نفسَ بَ ــلاج، إذ نصَّ ــلاد للع ــادرة الب بمغ
بعدمــا رفــعَ زوجهــا دعــوى حجْــر عليهــا. ويذُكــر أنَّ وكيــلَ أســرة 
ــيَّة  ــل «. وعش ــة أم ــي »حرك ــادي ف ــال، قي ــي رح ــو عل ــر ه الأخي
الذكــرى الثانيــة للانفجــار عــام 2022، نجــح الضغــطُ الشــعبي فــي 
جمــعِ الأم بطفلهــا علــى ســريرها فــي المستشــفى للحظــات قليلــة 
وكذلــك تمكيــن العائلــة مــن اســتحضار جــواز ســفرٍ لهــا لتكُمــل 

علاجهــا فــي الخــارج.

ــي  ــا الت ــى مدفــن ابنته ــكاء عل ــى الب ــتْ حت ــر فحُرمَِ ــا جاب ــا لين أمّ
سُــلخِت عنهــا فــي الحيــاة والممــات. «صورتهــا جاثيــة علــى 
ــبٌ  ــا، صع ــر ماي ــن قب ــا وبي ــل بينه ــياج الفاص ــام الس ــا أم ركبتيه
محوُهــا مــن ذاكــرة مَــن شــاهد مقطــع الفيديــو. قصــة لينــا بــدلاً 
ــة،  مــن أن تكــون شــرارة الثــورة علــى فتــاوى المحكمــة الجعفريَّ
أضحَــتْ فرصــةً للانقِضــاض عليهــا، ومحاولــة تشــويه ســمعتها ]...[ 

ــة ]...[«. ــراكة الزوجيَّ ــة الش بخيان

ــل القضــاء الجعفــري«  إنَّ أحــكامَ »دلي
تحــرمُ الكثيــرَ مــن الأمهــات الشــيعيات 
الطفولــة  سِــنِّ  فــي  أطفالهــن  مــن 
الــذي  الــزوجُ  ويســتطيع  المبكــرة، 
فــرضَ  الطــلاق  قــرار  بيــدِه  يملــك 
ــل  ــة مقاب ــن الحضان ــرأة ع ــي الم تخَلِّ
فتتحــوّلُ  الــزواج،  وإنهــاء  حريتهــا 
الحضانــةُ أداة ابتــزاز، كمثــال ســارة 
التــي خضعَــت لشــرط زوجهــا الســابق 
ثمنًــا للانفصــال عبــر التوقيــع علــى 
ــا الشــرعيَّة  ــازلٍ رســمي عــن حقوقه تن
ــا  ــة، بم ــدا الجعفريَّ ــدى محكمــة صي ل
التــي  ذلــك حضانــة رضيعتهــا  فــي 
ــك  ــهر. كان ذل ــا ســبعة أش كان عمرهُ
ــاةٍ  ــن معان ــلاص م ــد للخ ــا الوحي حَلَّه
ــتمرا  ــة اس ــزل الزوجيَّ ــي من ــفٍ ف وعن
رضخــت  أن  وبعــد  ســنوات.  ثــلاث 

ــة الــذي يبُيــح لهــا زيــارة ابنتهــا لمــدة  لقــرار المحكمــة الجعفريَّ
ثمانــي ســاعات فقــط أســبوعيًّا فــي غرفــةٍ صغيــرة داخــل منــزل 
خــالِ طليقهــا، اضطــرتّْ للتوقــف عــن الذهــاب إلــى هنــاك بســبب 
حضــور طليقهــا ومحاولتــه التحــرشّ بهــا وإهانتهــا، حســبما روت. 
ــت  ــبما وثَّق ــرارًا، حس ــا م ــة طفلتهم ــن رؤي ــا م ــا أيضً ــو حرمَه وه
لائحــة جوابيَّــة، أو شــكوى، قدَّمهــا وكيلهُــا عــام 2016. كمــا 
واجهــت شــيعياتٌ الســجنَ لرفضهــنّ التخلـّـي عــن أبنائهــن، وذلــك 
بموجــب المــادة 496 مــن قانــون العقوبــات اللبنانــي التــي تنــصُّ 
علــى معاقبــة الأب أو الأم أو كل شــخص لا يمتثــل لأمــر القاضــي 
فيرفــض أو يؤخــر إحضــار قاصــر، بالحبــس مــن ثلاثــة أشــهر إلــى 
ــات  ــول المحاكم ــون أص ــن »قان ــادة 845 م ــح الم ســنتين«. تبُي
المدنيَّــة« لقــوى الأمــن دهْــمَ المنــازل لضَــمِّ الأطفــال قســراً، كذلك

ــل  ــن أج ــس الأم م ــه حب ــون ذات ــن القان ــادة 1003 م ــزُ الم تجي
تســليم قاصــر. نــورد هنــا، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، مثاليــن 
فــي هــذا الخصــوص: فــي تشــرين الثانــي 2018، قــام عناصــرُ قــوى 
الأمــن الداخلــي، بـ»تنفيــذ قــرارٍ صــادرٍ عــن المحكمــة الجعفريَّــة 
ــام  ــر الع ــابقة للمدي ــة س ــرور، زوج ــة زع ــةِ فاطم ــع المحامي بمن
للأمــن العــام الســابق اللــواء عبــاس إبراهيــم، مــن توَلِّــي حضانــة 
ابنهــا البالــغ مــن العمر ســنتين ونصــف الســنة. وداهمــت العناصرُ 
ــرة  ــة ]منــزلَ[ خالــة زعــرور فــي بلــدة سُــجد بموجــب مُذكِّ الأمنيَّ
ــي  ــوب القاض ــي الجن ــتئنافي ف ــام الاس ــب الع ــن النائ ــادرة ع ص
ــرة  ــن دائ ــادر ع ــي ص ــرارٍ قضائ ــى ق ــتنادًا إل ــان، اس ــف رمض رهي
ــرعيَّة  ــة الش ــم المحكم ــذ حُك ــي بتنَفي ــدا يقض ــي بعب ــذ ف التنفي
ــا  ــرور إنه ــت زع ــه«. وقال ــة ابن ــي رؤي ــد ف ــقِّ الوال ــق بحَ المتعلِّ

ــا. ــة منه ــزاع الحضان ــف لانت تعرضــت للتعني

كمــا ألُقِــيَ القبــضُ علــى فاطمــة حمــزة فــي تشــرين الثانــي 2016 
وحُجِــزت »فــي مخفــر الغبيــري لرفضهــا تســليم ابنهــا )3 ســنوات 
ــة  ــن المحكم ــادر ع ــرار ص ــب ق ــده بموج ــنة( لوال ــف الس ونص
ــة«. وصــدرَ قــرارُ إخــلاء ســبيلها بعــد توقيفهــا  الشــرعيَّة الجعفريَّ
لمــدة خمســة أيــام. وكان مــن خصوصيــات قضيتهــا عــدمُ وقــوع 

من كتاب 
»المرأة الشيعية في لبنان، خصوصية الهوية والكفاح المستمر«

المرأة الشيعية، قضيّة الحضانة، واقع وقضايا

»المحكمة الشرعية الجعفرية«- ليبانون فايلز
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طــلاقٍ مــع زوجهــا، إذ صــدرَ الأمــرُ بالحضانــة نتيجــةَ رفضهــا 
الخضــوع لقــراره بوضعهــا فــي منــزلٍ منفــيٍّ ومنعِهــا مــن مُمارســة 
عملهــا وضربهَــا ضاغطـًـا عليهــا، فقــررتْ تركَ البيــت ورفعَــتْ قضيَّةَ 
نفَقــة، فــردََّ عليهــا بدعــوى لحضانــة الطفــل. فقــرَّر القاضــي فــي 
المحكمــة الجعفريَّــة جعفــر كوثرانــي إعطــاءه الحضانــة، وعندمــا 
تمنّعــت فاطمــة عــن التنفيــذ، تحــرَّكَ رئيــسُ دائــرة تنفيــذ بعبــدا، 
وهــو قــاضٍ مدنــيّ، واتخــذ قــرارًا بحَبســها ســندًا للمــادة 998 مــن 
»قانــون أصــول المحاكمــات المدنيَّــة«، ولــم يبــتَّ بدعــوى النفقــة 

التــي رفعتهْــا.

ــيعيَّة  ــة الشِّ ــدى الطائف ــة ل ــألةَ الحضان ــتْ مس ــة حوَّل ــذه الحال ه
ا انطلقــت  ــةِ رأيٍ عــام، فنُظِّمَــتْ »تظاهــرةٌ ضخمــة جــدًّ إلــى قضيَّ
ــى  ــولًا إل ــى" وص ــيعي الأعل ــلامي الش ــس الإس ــرّ "المجل ــن مق م
المخفــر تحــت ضغــطٍ شــعبي وإعلامــي غيــر مســبوق، مــا دفــعَ 
رئيــس مجلــس النــواب نبيــه بــري إلــى الاتصــال بالســلطات الأمنيَّة 
لإطــلاق ســراح فاطمــة، ولاحقًــا أعطــى المفتــي الجعفــري اســتثناءً 

لحمــزة يتُيــح لهــا إبقــاء ابنهــا معهــا.

]...[ هنــا يبَــرز تأثيــر رجــال السياســة علــى رجــال الديــن ومقاربــة 
ــى فيهــا رجــالُ الديــن إظهــار  الأحــكام، ففــي القضايــا التــي يتوخَّ
ــح  ــرك الأمــر لهــم فــي حــال عــدم تعارضــه مــع مصال قوّتهــم، يتُ

المؤسســات السياســيَّة.

وفــي اســتبيانٍ نشُِــر عــام 2019 شــملَ 54 امــرأة منفصلــة، أقُحِمت 
ــة  ــرنَ حضان ــنْ خَسِ ــة مِمَّ واحــدةٍ مــن كُلِّ عشــر نســاءٍ فــي العيّن
ــوى  ــى أيــدي ق ــك عل ــة، وذل ــي المحاكــم الجعفريَّ أطفالهــن ف
الأمــن لفــرضِ تســليم الأولاد إلــى الآبــاء. إلــى ذلــك، توُاجِــهُ النســاءُ 
ــزاز، بهــدف الرضــوخِ  ــب والابت ــا الترهي ــدّدة، بينه ضغوطــات متع
لـ»تقَديــم خدمــاتٍ جنســيَّة ثمنًــا لحضانــة أو لحُكــمٍ فــي صالحها«، 
أو مُحارَبــات اقتصاديَّــة تزيــدُ الأعبــاء الماليَّــة عليهــن فــي نضالهــن 
لاســتعادة أطفالهــن. وعــام 2020 أكــدَ المفتــي الجعفــري الشــيخ 
أحمــد طالــب أنــه »بإمــكان المــرأة أن تشــترطَ فــي عقْــد الــزواج 
الشــرعي مــا تريــدُه حــول سِــنِّ الحضانــة وطلَــب الطــلاق، وبنــود 
ــة وغيرهــا، مــن دون الرجــوع  ــق بالحقــوق الاقتصاديَّ أخــرى تتعلّ
ــان[ أو  ــد كنع ــه القاضــي محم ــذي أطلق ــر الشــروط [ال ــى دفت إل
ــاء  ــة إله ــه »محاول ــه بأن ــدِّ وَصف ــى ح ــبَ إل ــراره«. وذه ــى إق حت
للمُطالبِيــن والمطالبِــات برفــع سِــنِّ الحضانــة، وهــو لا يغُنــي عــن 
ــة.  ــولًا مُلزمِ ــر حل ــه لا يوُفِّ ــك أن ــة«، ذل ــن المحكم ــلٍ لقواني تعدي
وأقــرَّ بــأنَّ ذكوريَّــة بعــض القضــاة فــي المحكمــة الجعفريَّــة تحَــولُ 
ــه  ــونُ ل ــق يك ــف: أنَّ »كل طلي ــة«. أضِ ــنِّ الحضان ــل سِ دون تعدي
ــيعيَّة ويتحكّــم بمصير النســاء،  واســطة سياســيَّة عنــد الأطــراف الشِّ
ــقِّ رؤيتهــن أطفالهــن، أو  يفــرضُ القضــاة عليهــن منعهــن مــن حَ
ــة  ــب زين ــة«، بحس ــق النفَق ــن ح ــل[ م ــي الأص ــذا ف ــنَ ]ك تحُرم
إبراهيــم، رئيســة الحملــة الوطنيَّــة لرفــع سِــنِّ الحضانــة عنــد 
ــيعيَّة. مــن جهــةٍ أخــرى، ورغــم وجــوب التــزام  الطائفــة الشِّ
ــنُ تقاريــرَ  ــة بالدســتور اللبنانــي »تبُيِّ المحاكــم والقوانيــن الطائفيَّ
ــان،  ــة فــي لبن ــز، وهــي أرفــع المحاكــم المدنيَّ أنَّ محكمــةَ التميي
ــة  ا علــى إجــراءات المحاكــم الطائفيَّ تمُــارس رقابــةً محــدودة جــدًّ
وأحكامهــا، مــع الإشــارة إلــى أنَّ المحاكــمَ الروحيَّــة مُســتقلةٌ إداريًّــا 
وماليًّــا عــن الدولــة. والمحاكــم الشــرعيَّة والمذهبيَّــة، ورغــم 

ــع بهامــشٍ  ــة، تتمتَّ ارتباطهــا التاريخــي بتنظيمــات الدولــة القضائيَّ
ــى  ــة عل ــة المدنيَّ ــات الدول ــن مؤسس ــتقلاليَّة ع ــن الاس ــع م واس
الصعيــد العملــي، وهــذا مــا يطُلــقُ يــدَ تلــك المحاكــم فــي أخــذ 
قــراراتٍ لا تراعــي العدالــة التــي تســتحقها النســاء«. وفــي الوقــتٍ 
ــة  ــان المُطلَّق ــى حرم ــة عل ــم الجعفريَّ ــه المحاك ــرُّ في ــذي تصُِ ال
لــتْ مذاهــب أخــرى قوانينهــا،  مــن أولادهــا فــي ســنٍّ مبكــرة، عدَّ
ــر  ــنة للذكَ ــى 12 س ــة إل ــنَّ الحضان ــت سِ ــنيَّة رفعَ ــة السُّ فالطائف
ــة جعلتَهــا 14 ســنة للبنــت و 12 ســنة  والأنثــى، والطائفــة الدرزيَّ
لــت مــن ســبع ســنوات  ــروم الأرثوذكــس فعدِّ ــدى ال ــا ل ــد، أمّ للول
ــر، ومِــن تســع ســنوات إلــى 15 عامًــا للأنثــى. إلــى 14 عامًــا للذكَ

وثمَــة »مجموعــة مــن العوامــل تحــولُ دون إصــلاح النــصِّ الدينــي 
المتعلـّـق بالحضانــة، وأبرزهــا تزايــد الفســاد الإداري فــي المحاكــم 
ـة والــذي بــدأ يظهــر إلــى العلــن ويتــمُّ تناقلـُـه فــي  الجعفريّـَ
الإعــلام، وكذلــك غيــاب العنصــر النســائي الفاعــل فــي المحكمــة 
ــيعيَّة الجعفريَّــة، وهــو الحــال فــي معظــم المحاكــم الروحيَّــة  الشِّ
ــدى الطائفــة  ــة ل ــات الدينيَّ ــة اختــلاف المرجعي ــان، إضاف فــي لبن

ــم فــي إيــران والنجــف فــي العــراق. ــيعيَّة بيــن قُ الشِّ

مــن المعــروف أنــه يوجــد عنــد الشــيعة مــا يســمّى "بــاب 
ــة  ــل النصــوص الدينيَّ ــا لتبَدي ــا فقهيًّ ــدُّ مخرجًَ ــذي يعَُ ــاد" ال الاجته
ــات  ــي، إلّا أنَّ المرجعي ــع الحال ــع الواق ــواءم م ــد تت ــم تعَ ــي ل الت
الرســميَّة امتنعَــتْ عــن تعديــل سِــنِّ الحضانــة. إذًا، الموقــف 
ــيعيَّة رافــضٌ لتعديــل أحــكام  الرســمي للمؤسســة الدينيَّــة الشِّ
الحضانــة، رغــم أنَّ الفِقــه الشــيعي نفســه يظُهــر اجتهــاداتٍ 

ــه. ــان أو خارج ــي لبن ــال، ف ــذا المج ــي ه ــرة ف مُغايِ

ــارج  ــن خ ــن مِ ــال دي ــن رج ــوى م ــأتِ س ــم ي ــاوبَ ل إلّا أنَّ التج
ــيعيَّة الرســميَّة، إذ »تتجاهــلُ المحاكــم الجعفريَّــة  المؤسســة الشِّ
الطائفــة  عنــد  المختلفــة  الفِقهيَّــة  الآراء  بعــض  لبنــان  فــي 
ــل  ــع الراح ــوى المرج ــا فت ــة؛ منه ــألة الحضان ــي مس ــيعيَّة ف الشِّ
ــة  ــى أحقيَّ ــصُّ عل ــي تن ــه، الت ــل الل ــين فض ــد حس ــيد محم الس
مقارنــةٍ  وفــي  الســبع ســنوات«.  إلــى عمــر  لــلأم  الحضانــة 
ــة  ــثُ مرجعيَّ ــال، حي ــبيل المث ــى س ــراق، عل ــات الع ــع مرجعي م
ــى  ــس الإســلامي الشــيعي الأعل ــا المجل ــطُ به ــي يرتب النجــف الت
فــي لبنــان منــذ العــام 1967، ورأسُــها الســيد علــي السيســتاني، 
ــن  ــادة 57 م ــق الم ــا؛ وف ــان أيضً ــي لبن ــرون ف ــده كثي ــذي يقُلِّ ال
ــا  ــة أبنائه ــلأم حضان ــإن ل ــاك، ف ــخصيَّة هن ــوال الش ــون الأح قان
مــن الجنسَــين حتــى سِــنِّ العاشــرة، وقــد تعمــلُ المحكمــة 
علــى تمديــد حضانــة الطفــل لســنة أو ســنتين أو لوقــت وصــولِ 
ــة  ــا لمصلح ــره طبقً ــن عم ــرة م ــة عش ــنِّ الخامس ــون س المحض
ــن«.  ــخص الحاض ــار الش ــا اختي ــل بعده ــوز للطف ــل. ويج الطف
وأثــار التعديــل المقتــرح للقانــون فــي مجلــس النــواب العراقــي 
ــه  ــراً لكون ــدلًا كبي ــادة 57، ج ــا الم ــوز 2021، وخصوصً ــي تم ف
ــة الطفــل/ة بعــد الســابعة مــن العمــر،  ــح الأب حــقِّ حضان يمن
ــرضُ  ــه لا يفَ ــر أن ــة. غي ــذ الحضان ــدم زواج الأم لأخ ــترط ع ويش
ــةُ  ــلُ الحضان ــه تنتق ــي حــال وفات ــد. وف ــى الوال ــلاً عل ــدًا مماث قي
إلــى الجــدِّ لا الأم. وحتــى تمــوز 2023 كانت بغــداد والمحافظات 
ــلِ المُجحِــف.  ــى مشــروع التعدي ــا عل تشــهدُ تظاهــراتٍ احتجاجً

أمّــا فــي إيــران، فالحضانــة فــي يَــدِ الوالــدة حتــى سِــنِّ الســابعة 
للصبــي، والتاســعة للبنــت.

من اعتصام امام »المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى« .. »بئس الذكورة مع الظلم!«
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»عُثــر على«/ »اندلع«... باد في حالة قتل/ احتراق غامض

- مســاء الأحــد فــي 6 نيســان 2024، تــم اختطــاف باســكال ســليمان 
وهــو منسّــق حــزب "القــوات اللبنانيــة" فــي منطقــة جبيــل، علــى 
يــدّ مســلحين لــدى مــروره فــي بلــدة حاقــل، ناحيــة مدينــة جبيــل 
عائــدًا مــن أداء واجــب عــزاء. تــمّ العثــور علــى هاتفــه مرميًّــا علــى 
جانــب الطريــق فــي بلــدة ميفــوق. وبحســب بيــان "حــزب القــوات 
اللبنانيــة" بعــد الإعــلان عــن فقــدان الاتصــال بــه أن »الجنــاة كانــوا 
يســتقلون ســيارة بيضــاء اللــون عندمــا خطفــوا ســليمان واقتــادوه 

إلــى جهــة مجهولــة«. 

فــي اليــوم التالــي أصــدر الجيــش بيانـًـا عنــد الســاعة الرابعــة مســاءً 
ورد فيــه: »متابعَــةً لموضــوع المخطــوف باســكال ســليمان، أوقفــت 
ــن مشــاركين  ــش 3 ســوريين إضافيي ــي الجي ــرات ف ــة المخاب مديري
فــي عمليــة الخطــف، ويجــري التحقيــق معهــم لكشــف ملابســات 
العمليــة«، ثــم فــي مســاء اليــوم ذاتــه عنــد الســاعة التاســعة أصــدر 
الجيــش اللبنانــي بيانـًـا وجــاء فيه، أنــه »متابعَةً لموضــوع المخطوف 
ــرات فــي الجيــش مــن  ــة المخاب باســكال ســليمان، تمكنــت مديري
توقيــف معظــم أعضــاء العصابــة الســوريين المشــاركين فــي عمليــة 
ــل مــن  ــن خــلال التحقيــق معهــم أن المخطــوف قتُِ الخطــف. وتبيّ
قبلهــم أثنــاء محاولتهــم ســرقة ســيارته فــي منطقــة جبيــل، وأنهــم 
نقلــوا جثتــه إلــى ســوريا«. فــي حيــن أن »حــزب القــوات اللبنانيــة« 
ــه أن  ــان الجيــش المذكــور أعلــن في ــان، بعــد بي عاجــل بإصــدار بي
ــادي بالحــزب باســكال ســليمان  ــل القي ــق فــي جريمــة قت »التحقي
يجــب أن يكــون واضحًــا وشــفّافاً وعلنيًّــا وصريحًــا ودقيقًــا بوقائعــه 
ــق،  ــذا التحقي ــج ه ــدور نتائ ــى ص ــه حت ــى أن ــيراً إل ــه، مش وحيثيات
فــإن الحــزب ســيعتبر الجريمــة "اغتيــالًا سياســيًّا«، مشــيراً فيــه إلــى 
ــه"  ــاة "حــزب الل ــن قن ــزٌ م ــش، وغم ــان الجي ــى بي ــدم رضــى عل ع
بصفتــه المســؤول عــن الاغتيــالات السياســية الغامضــة فــي البــلاد، 
وبصفتــه عراّبـًـا أساســيًّا لعصابــات الســرقة والتهريــب عبــر الحــدود. 
فــي حيــن أن الإعــلام المرتبــط بـ»حــزب اللــه« أكــدّ علــى الروايــة 
القائلــة بــأن الجريمــة جنائيــة بقصــد الســرقة وإن حــادث الخطــف 

ــا.  كان عرضَيً

ــة باســكال  ــة الخطــف جث ــا الســؤال حــول لمــاذا أخــذت عصاب أمّ
ــى  ــرات إل ــرات الكيلومت ــة عش ــت الجث ــوريا؟ ونقُل ــى س ــا إل معه

ــوم. ــر مفه ــلّ غي ــا ظ ــذا م ــورية فه ــي الس ــل الأراض داخ

- نهــار 9 نيســان عثــر علــى جثــة محمــد إبراهيــم ســرور مصابــة بـــ 
8 طلقــات مــن مســدس، بعــد مــرور عدّة أيــام علــى اختفائــه، وقيل 
إن ســرور كان قــد خُطــف عندمــا كان فــي طريقــه إلــى منطقة بيت 
مــري فــي جبــل لبنــان لســحب حوالــة ماليــة، حيــث تمــت عمليــة 
ــة.  ــت المواقــع الإخباري ــا تناقل ــه، بحســب م خطفــه وســرقته وقتل
والقتيــل مُــدرج علــى لائحــة العقوبــات الأميركيــة »أوفــاك« بتهمــة 
»ارتباطــه بحــزب اللــه وتحويــل أمــوال إلــى حركــة حمــاس«. 
ونشــرت وزارة الخارجيــة الأميركيــة علــى موقعهــا أنــه مســؤول منــذ 
ــدولارات ســنويًّا  ــل عشــرات الملاييــن مــن ال عــام 2014 عن»تحوي
مــن فيلــق القــدس التابــع للحــرس الثــوري الإيرانــي، إلــى كتائــب 

عــز الديــن القســام )الجنــاح العســكري لحركــة حمــاس(«.

ــراً  ــه، مؤتم ــدت عائلت ــرور عق ــى س ــور عل ــلان العث ــر إع ــى إث وعل
ــي  ــة« الت ــاء للمقاوم ــة »الوف ــن كتل ــن ع ــور النائبي ــا، بحض صحفيًّ
تمثــل حــزب اللــه فــي البرلمــان، علــي المقــداد وإيهــاب حمــادة، 
طالبــت فيــه الأجهــزة الأمنيــة بكشــف الحقيقــة: فــي حيــن أشــار 
ــوي،  ــام مول ــال بس ــف الأعم ــة تصري ــي حكوم ــة ف ــر الداخلي وزي
خــلال مقابلــة مــع إحــدى القنــوات التلفزيونيــة، إن الجريمــة »وفق 
ــدًا ان  ــرات«. مؤكّ ــزة مخاب ــا أجه ــد نفّذته ــرة ق ــات المتواف المعطي
ــة  ــذ عملي ــد نفّ ــرائيلي ق ــاد الإس ــى أن الموس ــير إل ــات تش المعطي
ــه«  ــا الإعــلام المرتبــط بـ»حــزب الل ــده أيضً ــال: وهــذا مــا أكّ الاغتي
ــع  ــق م ــتدراج وتحقي ــن اس ــة تتحــدّث ع ــه لرواي ــن خــلال طرح م
الضحيــة ومــن ثــم إعــدام ميدانــي واحترافيــة فــي التنفيــد علــى يــد 

ــي إحــدى  ــار« ف ــدة »الأخب ــت جري ــرائيلي. فعنوَن ــاد« الإس »الموس
ــت مــري«.  ــي بي ــة إعــدام إســرائيلية ف ــا: »فرق صفحاته

بالنســبة إلــى الحادثتيــن أعــلاه يظهــر ممــا لا شــك فيــه أن هنــاك 
ــل.  ــف والقت ــي الخط ــول عمليت ــرديات ح ــجها س ــا تنس ــوط م خي
هنــاك عناصــر تخلــق المشــهد، قصــة مكتملــة العناصــر تبــدأ بخبــر 
ــات وتحليــلات  ــان فرواي ــم بي ــة« ث ــور علــى جث ــم »عث »اختفــاء« ث

ــة. ــع واتهامــات واتهامــات متبادل ووقائ

ــا  ــا يصلن ــرى م ــي المشــهد ن ــي الســرد وف ــال ف ــل هــذا الاكتم مقاب
علــى شــكل أخبــار ســريعة، جُمــلًا قصيــرة، قــد لا نقرأهــا كاملــة، وقد 
نقفــز فــي قراءتنــا إلــى كلمــة مــا ، أخبــار متناثــرة هنــا وهنــاك عــن 
خبــر »العثــور علــى جثــة« هنــا أو أخــرى هنــاك، فــي ســيارة، علــى 
قارعــة الطريــق، فــي شــقة أو فــي حقــل، عــن اشــتعال حريق بشــكل 
ــار  ــق، أو... أخب ــب الطري ــى جان ــوة عل ــاف عب ــن انكش ــئ، ع مفاج
ــد أن هــذه  ــي نظــرة واحــدة تؤكّ ــكان واحــد، ف ــي م إذا جُمعــت ف
البــلاد قــد  أضحــت، بشــكل أو بآخــر، مســرحًا لأحــداث مجهولــة قــد 
تنكشــف قصتهــا أو ســرديتها يومًــا مــا، أو قــد تتُــرك فريســة للنســيان. 
ــاب أو  ــرقة أو اغتص ــأر أو س ــة بث ــة، مرتبط ــا فردي ــون أحداثً ــد تك ق
إهمــال أو انتحــار، أو قــد تكــون قصــة تصفيــة أو اغتيــال أو رســالة 
سياســية، إلّا أن مــا يمكــن أن يقُــال عنهــا هــو أنهــا مؤشّــر علــى أن 
هــذه البــلاد تشــهد مجــزرة، أو محرقــة، قــد تتشــعب أســبابها إلــى 
أنهــا يمكــن أن تؤشّــر إلــى أن هــذه البــلاد فــي حالــة انحــلال وتفــكّك 

وعنــف وغمــوض.

وفيمــا يلــي اســتعراض لبعــض الأحــداث التــي حصلــت فــي الشــهرين 
المنصرميــن تحــت عنوانــي »العثــور علــى« أو »انــدلاع حريــق«، فــي 

ــروف غامضة:  ظ

ــي  ــات ف ــد المنتجع ــي أح ــاب ف ــة ش ــى جث ــر عل ــان: عث - 27 نيس
ــة. جوني

- 21 نيســان: عثــر فــي منطقــة الرويــس فــي الضاحيــة الجنوبيــة على 
جثــة ناطــور بنــاء مطعونــة بســكين فــي القلب.

- 16 نيسان: عثر على جثة رجل في عاليه في بلدة العزونية. 

- 15 نيسان: عثر على جثة أحد الأشخاص تحت جسر الكولا.

ــر علــى م. ن. جثــة هامــدة مجــردة مــن الملابــس  - 12 نيســان: عث
إثــر تعرضّــه لحادثــة ســقوط مــن أحــد المبانــي فــي منطقــة القبــة 

ــس .  – طرابل

- 6 نيســان: وُجــدت جثــة عاريــة لشــابة ثلاثينيــة على شــاطئ الميناء 
ــي طرابلس. ف

ــي  ــاري ف ــق ن ــاب بطل ــو مص ــى ر. ش.، وه ــور عل ــان: العث - 4 نيس
ــه. رأس

- 2 نيســان: عثــر علــى المدعــو س. ف. وهــو مصــاب بطلــق نــاري 
ــة.  ــن - قضــاء الضني ــق زغتري ــى طري ــي رأســه داخــل ســيارته، عل ف

ــه وُجــدت جثــة رجــل فــي دوحــة عرمــون. وفــي اليــوم ذات

ــرَ علــى أ. ق. د. فــي منطقــة وطــى مشــمش - عــكار،  - 29 آذار: عُثِ
وهــو مصــاب بطلــق نــاريّ فــي صــدره. فــي اليــوم ذاتــه تــمّ العثــور 
علــى المواطــن "ع. رحــال" جثــة داخــل ســيارة مــن نــوع "رابيــد" فــي 

بلــدة زيتــا الكائنــة عنــد الحــدود الســورية - اللبنانيــة.

- 21 آذار: العثــور علــى المدعــو هـــ. ش. فــي العقــد الخامــس مــن 
عمــره جثــة هامــدة داخــل منزلــه علــى أوتوســتراد الملولــة، مصابًــا 

بطلــق نــاري فــي رأســه. 

- 20 آذار: العثور على شاب أربعيني جثة داخل منزله في بلونة.

ــاد -  ــي رش ــك والنب ــدث بعلب ــي ح ــهل بلدتَ ــي س ــر ف - 15 آذار: عُث
البقــاع، علــى ســيارة مــن نــوع مرســيدس وبداخلهــا جثــة شــابّ فــي 

العقــد الثالــث مــن العمــر. 

- 14 آذار: العثــور علــى جثــة المدعــو ح. ع. فــي جــرود بلــدة 

الخريبــة، مصابـًـا بعــدّة طلقــات ناريــة. والعثــور علــى جثــة المدعــو 
ــك.  ــا، شــرق بعلب ــدة ذاته ــي البل ــا، ف ي. ك. ف.، 36 عامً

ــمّ  ــة، وت ــة الفيليبيني ــة مــن التابعي ــة عامل - 3 نيســان: وُجــدت جث
ــدا الحكومــي.  ــى مستشــفى بعب ــا إل نقله

كل هــذه الأحــداث يمكــن وضعهــا فــي خانــة الأســباب المجهولــة، 
قــد تظهــر تحقيقــات وروايــات فــي بعضهــا كجريمــة بلــدة العزونية 
التــي أصــدر الجيــش بعــد يــوم مــن الجريمــة بيانـًـا أعلــن فيــه عــن 
توقيــف أشــخاص لتورطهــم فــي الجريمــة، ثــم بعــد يوميــن أصــدر 
ــا عــن توقيــف شــخصين أثنــاء محاولتهمــا الهــرب إلــى ســوريا  بيانً
بطريقــة غيــر شــرعية عبــر الحــدود البريــة فــي منطقــة المصنــع، 

وذلــك لتورطهمــا فــي الجريمــة.

لمركبــات  واحتــراق  حــرق  حــوادث  مــن  الســاحة  تخلــو  ولا 
ولمخازنهــا، منهــا مــا يدخــل فــي خانــة مــا هــو مجهــول ومنهــا مــا 

ــه.  ــال وخلاف ــى إهم ــردّ إل يُ

30- نيســان: اندلــع حريــق كبيــر داخــل أحــد المطاعــم فــي شــارع 
بشــارة الخــوري نتيجــة انفجــار قواريــر غــاز، أســفر عــن مقتــل 10 

أشــخاص. 

- 24 نيســان: أفــادت غرفــة التحكــم المــروري عــن احتــراق مركبــة 
ــز  ــق فــي مرك ــع حري ــه اندل ــوم ذات ــي الي ــل. وف ــى مدخــل جبي عل
للجيــش فــي عرســال وكذلــك احتــراق ســيارة فجــراً فــي طرابلــس.

- 23 نيســان: اندلــع حريــق داخــل متجــر لبيــع المجوهــرات، 
ــا.   ــي برج ــتيك ف ــع بلاس ــورة تجمي ــي ب ــر ف ــق كبي وحري

- 22 نيســان: حريــق كبيــر فــي مخيــم للنازحيــن بزحلــة، وحريــق 
كبيــر قــرب بلــدة الشــهابية الجنوبيــة. 

ــس  ــى ملاب ــوي عل ــار يحت ــر داخــل هنغ ــق  كبي - 21 نيســان: حري
ــيارات.  ــع س ــة وقط ــة وأدوات منزلي ــدات صناعي ومع

- 19 نيســان: اندلــع حريــق بشــكل مفاجئ بشــاحنتي نقــل )مبردّة( 
مركونتيــن فــي خــراج بلــدة الشــيخ عيــاش الحدوديّــة لصاحبهــا خ. 

ض. دون معرفــة مســبّباته. 

- 15 نيســان: تناقلــت وســائل الإعــلام  خبــراً عــن حريــقٌ كبيــر داخــل 
مبنــى فــي تلــة الخيــاط في بيــروت، حيــث احتجــزت النيران ســكانه. 

ــة  ــن زين ــتودع لتخزي ــل مس ــر داخ ــق كبي ــع حري ــان: اندل - 4 نيس
ــي. ــاع الغرب ــي البق ــرج ف ــة الم ــي منطق ــورود ف ال

- 2 نيســان: حريــق كبيــر داخــل متجــر لبيــع الأحذيــة فــي منطقــة 
الحــدث. 

ــورة"  ــل "ب ــة، داخ ــاء الجمع ــر، مس ــق كبي ــع حري ــان: اندل - 5 نيس
تحتــوي علــى صناديــق بلاســتيكية وغيرهــا قــرب المدينــة الرياضيــة 

ــروت.  فــي بي

- 23 آذار: احترقــت ســيارة فــي بعلبــك وقيــل إن ســبب ذلــك 
"مجهــول". 

- 16 آذار: احترقت سيارة على أوتوستراد البترون باتجاه بيروت. 

- 13 آذار: احترقت مركبة على أوتوستراد الضبية المسلك الغربي. 

- 23 شــباط، أبلــغ الدفــاع المدنــي عــن إخمــاد حريــق داخــل 
مخيــم للنازحيــن الســوريين فــي ريــاق. 

أمــا مــن الأحــداث الحربيــة الغريبــة التــي لا تــزال فــي إطــار 
ــه عُثــر فــي 5 نيســان علــى عبــوة ناســفة عنــد  ــا أن المجهــول أيضً
ــدود  ــن الح ــبيًّا ع ــدة نس ــة بعي ــي منطق ــش ف ــدة رمي ــراف بل أط
ــدة قطمــون وقــع انفجــار فــي 30  وكان الفاعــل مجهــولًا. وفــي بل
ــة لقــوات "اليونيفيــل"، وظــلّ فاعلهــا  ــة راجل آذار واســتهدف دوري
مجهــولًا فــي منطقــة تبعــد عــن الحــدود مســافة تقــلّ عــن كيلومتــر 
واحــد. وفــي 21 آذار تــمّ الإبــلاغ عــن العثــور علــى حطــام طائــرة 
مســيّرة بيــن بلدتــيّ الخلــوات والكفيــر فــي قضــاء حاصبيــا مجهولــة 

المصــدر. 
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جغرافيا وسكّان

تتنــوّع الآراء حــول التســمية، وورد فــي أحدهــا أن »بِنْــتْ جُبَيْــل« 
كانــت تســمى بيــت شــمس. والاســم يعــود إلــى إحــدى الأميــرات، 
الأميــرة »شــمس« الفينيقيــة. ويقُــال إن والــد الأميــرة شــمس 
الفينيقيــة هــو »الجبيــل« وهــي بنــت الجبيــل، والأميــرة تزوجــت 
مــن النبــي يثــرون الكنعانــي، وهــو الــذي نسُــبت إليــه البلــدة التي 

ــا.  تســمى عيتــرون حاليًّ

وهنــاك رأي آخــر حــول هــذا الموضــوع، يقــول إن »بِنْــتْ جُبَيْــل« 
كانــت تســمى ســابقًا »بيــت شــمس«، إذ إن إحــدى الأميــرات مــن 
جبيــل قــد نزحــت عــن مدينتهــا نتيجة ضغــط أو إكــراه لســببٍ ما. 
والمــكان الــذي حطّــت رحالهــا فيــه سُــمّي »ببِنْــتْ جُبَيْــل«، وقــد 
أقامــت فيــه مُلــكًا. وقــد وردت هــذه المعلومــة في كتــاب »خطط 

جبــل عامــل« للســيد محســن الاميــن. 

ــن،  ــى اب ــن أنث ــة م ــل« مركب ــتْ جُبَيْ ــث أن »بِنْ ــرأي الثال ــر ال يعتب
ومصغّــرة جبــل مــن أمهــات جبــل عامــل علــى حــدود فلســطين، 
أو مــن تحريــف حربــي لتســمية ســريانية قديمــة »بيــت جبيــل« 
ــا  ــى غربه ــون«، وإل ــت ياح ــع »بي ــمالها تق ــى ش ــة وأن إل بخاص

ــف«. ــت لي »بي

كذلــك هنــاك مــن يقــول بــأن »بِنْــتْ جُبَيْــل« تعنــي بيــت صناعــة 
الخــزف. 

تحــدُّ »بِنْــتْ جُبَيْــل« مــن الشــرق »عيتــرون«، ومــن الشــمال 
»كونيــن«، ومــن الشــمال الشــرقي »عيناتــا«، ومــن الجهة الشــمالية 
ــي  ــارون«، ف ــا »ي ــوب فتحدّه ــن الجن ــا م ــري«، أم ــة »الطي الغربي
حيــن تحدّهــا مــن الجنــوب الغربــي »عيــن إبــل«، ومــن الجنــوب 
الشــرقي »مــارون الــراس«. وهــي تبتعــد حوالــى الكيلومتريــن عــن 
ــراً  ــن البحــر 770 مت ــع ع ــع فلســطين، ترتف ــة م الحــدود الجنوبي
وتبعُــد عــن صيــدا 83 كلــم وعــن بيــروت 122 كلــم وكذلــك عــن 

النبطيــة حوالــى 90 كلــم.

ــن  ــن م ــدة تبني ــع بل ــا تتب ــت جغرافيًّ ــان« كان ــوس لبن ــي »قام ف
محافظــة صــور، وكان عــدد ســكانها 5 فقــط مــن الســنّة و2493 
مــن الشــيعة، لكــن صاحــب »معجــم جبــل عامــل« يشــكك 
ــر مــن ذلــك، فقــد كان »كتمــان  ــه كان أكب ــر أن فــي الرقــم ويعتب
النفــوس ســجيّة فــي جبــل عامــل«. وقــد اســتفادت البلــدة، قبــل 
إنشــاء إســرائيل وإقفــال الحــدود، مــن موقعهــا فــي الوســط بيــن 
فلســطين وجبــل عامــل، الأمــر الــذي أعطاهــا مكانــة تجاريــة. وقــد 
اشــتهرت فيهــا »ســوق الخميــس« التــي كانــت لهــا فــي المدينــة 
ــار  ــع التج ــت تجم ــراء، وكان ــع والش ــتوى البي ــى مس ــور عل حض
والبائعيــن والمتســوّقين مــن ســوريا ولبنــان وفلســطين. أمــا اليــوم 

فقــد خفُــت نجمهــا. 

ــى  ــان« إل ــة »العرف ــى عــدد ســكانها فتشــير مجل ــا بالنســبة إل أم
ــى 3000 نســمة. ويشــير  ــام 1923 حوال ــي الع أن عددهــم كان ف
صاحــب مخطــوط »أزهــار الخمائــل فــي تاريــخ ســادات ومشــايخ 
وســراة أهــل جبــل عامــل« إلــى أن »بِنْــتْ جُبَيْــل« اســتغنت عــن 
العلمــاء لأنهــا بجــوار عيناتــا المشــهورة بالعلمــاء، فيقــول »لــم أرَ 
ولــم أســمع بوجــود عالـِـم فــي هــذه البلــدة قبــل أوّل هــذا القــرن« 
أي فــي بدايــة الســنة 1900. لقــد ألحقــت بنــت جيــل بمرجعيــون 
ثــم بصــور وذلــك بعــد الانتــداب، وهــي اليــوم مركز قضاء مســتقل. 
وقــد »نكبــت علــى أثــر حــوادث عينبــل المعروفــة، ]أيــار وحزيران 

ســنة 1920[، نكبــةٌ دُمــر فيهــا أكثرهــا«. 

ــا احصــاء 1932 فيثبُــت أن  ويكتــب الباحــث مصطفــى بــزي: »أمّ
ــى  ــن عل ــمة، موزعّي ــو 3425 نس ــل« ه ــتْ جُبَيْ ــكان »بِنْ ــدد س ع
النحــو التالــي: ســنّي 13، شــيعي 3407، روم كاثوليــك 5«. أمــا 
ــل« فيقــول بــزي:  بالنســبة لغيــر الشــيعة مــن ســكان »بِنْــتْ جُبَيْ
»إن مَــن ينتمــون إلــى الطائفــة الســنيّة هــم عائلــة مــن منطقــة 
»الشــعب« نقلــت نفوســها مــن قريــة الضهيــرة، وهــي مــن عــرب 

ــل«، بعــد علاقــة مصاهــرة«.    ــتْ جُبَيْ ــى »بِنْ العرامشــة، إل

ــام  1932  ــي ع ــوا ف ــد كان ــن فق ــدد الناخبي ــى ع ــبة إل ــا بالنس أم
أوائــل  وفــي  الشــيعة،  المســلمين  مــن  كلهــم  يبلغــون 535 
ــكانها 3861  ــد س ــنة 1940 كان عن ــي س ــدًا ف ــات وتحدي الأربعين
نســمة، وفــي ســنة 1953 كان 5836، وفــي ســنة 1961 كان عــدد 

ســكانها 9253 نســمة. 

وفــي العــام 1956، وحســب الإحصــاء غيــر 
الرســمي الــذي أجُــري آنــذاك، تبيّــن أن 
ــل« هــو 10718  ــتْ جُبَيْ ــدد ســكان »بِنْ ع
ذكــور   5507 إلــى:  مقسّــمين  نســمة، 
و5212 إنــاث، ونجــد هنــا أن نســبة الإنــاث 
ــت  ــي كان ــر والســبب هــو الهجــرة الت أكب
ــم  ــة، ث ــي الســابق، أي رب العائل ــة ف فردي
ــكان  ــدد س ــا ع ــده. أم ــور بع ــاء الذك الأبن
ــك  ــي ذل ــكان ف ــل« ف ــتْ جُبَيْ ــاء »بِنْ قض
العــام حســب التقديــرات نفســها، 699500 

نســمة. 

ــتْ  ــدت »بِنْ ــي قص ــد« الت ــة »إرف ــا بعث أم
ــدد  ــدّرت ع ــا ق ــنة 1959 فإنه ــل« س جُبَيْ

نســمة،  بـــ13000  المســجّلين  الســكان 
المقيمــون منهــم مــا بيــن 6500 و 8000 نســمة، العاملــون منهــم 
3000 نســمة، كبــار الســنّ والأطفــال 3500 نســمة. أمــا المهاجــرون 
ــى الخــارج  نحــو المــدن فعددهــم 3900 نســمة والمهاجــرون إل
ــم 2600  ــدن فعدده ــاه الم ــرون باتج ــا المهاج ــمة، أم 2600 نس

ــمة.  نس

ر عفيــف بطــرس مرهــج عــدد ســكانها عــام 1971 فــي  قــدَّ
موســوعته »اعــرف« بـ15000 نســمة وعــدد منازلها بـــ2000. وقدّر 
يوســف العنــداري فــي العــام نفســه ســكانها بـــ12000 ومنازلهــا 
بـــ2000. أمــا علــي فاعــور فقدّر عدد ســكانها عــام 1981 بـــ17148 

نســمة وفــي عــام 1986 تــمّ تقديرهــم بـــ 19000 نســمة.  

ارتبطــت صناعــة الأحذيــة منــذ نشــأتها فــي لبنــان بمدينــة »بِنْــتْ 
ــى  ــكانها إل ــن س ــدد م ــرة ع ــية، وكان لهج ــورة رئيس ــل« بص جُبَيْ
بيــروت منــذ بدايــة الخمســينات دور فــي نشــوء مجمــع لصناعــة 
ــة  ــع بداي ــل. وم ــن الفي ــود وس ــرج حم ــي ب ــي منطقت ــة ف الأحذي
ــتْ  ــى »بِنْ ــددًا إل ــة مج ــع الأحذي ــادت مصان ــة ع ــرب الأهلي الح
ــل« لكنهــا لــم تلبــث طويــلًا، فقــد دفعتهــا الظــروف الأمنيــة  جُبَيْ
ثــم الاجتيــاح الاســرائيلي لمنطقــة الشــريط الحــدودي فــي العــام 
1978 إلــى هجــرة ثالثــة لتســتقرّ فــي الضاحيــة الجنوبيــة ولتندثــر 

ــرف.  بعدهــا كمــا كل الحِ

ــف  ــى قص ــام 2006 إل ــوز ع ــرب تم ــلال ح ــة خ ــت المدين تعرض
ــا،  ــن منازله ــر م ــزء كبي ــر ج ــمّ تدمي ــث ت ــز بحي ــرائيلي مركّ إس
وطــال التدميــر أســواقها القديمــة فبلــغ عــدد الوحــدات الســكانية 
المتضــررة فــي وســط المدينــة حوالــى الـــ 1000 منــزل. أمــا 
عــدد المحــال التجاريــة التــي تــمّ تدميرهــا فقــد بلــغ 135 محــلاًّ 
تجاريًّــا. أمــا فــي »بِنْــتْ جُبَيْــل« الحديثــة فقــد بلــغ عــدد المبانــي 
الســكنية المتضــررة جــراّء الحــرب حوالــى الـــ 2300 مســكنٍ. أمــا 
المســاكن المدمّــرة تدميــراً كليًّــا فبلــغ عددهــا حوالــى 100منــزل، 
وتلــك المدمّــرة تدميــراً جزئيًّــا فبلــغ حوالــى الـــ600 منــزل، فضــلًا 
عــن المنــازل المتضــررة ويتجــاوز عددهــا الـــ 1600 منــزل. ويعــود 
تاريــخ البيــوت المدمّــرة فــي المدينــة القديمــة إلــى مــا قبــل عــام 
1920 وبعضهــا الآخــر يعــود إلــى القرنيــن الســابع عشــر والثامــن 
ــا  ــام 1880، كم ــى الع ــس« إل ــوق الخمي ــأة »س ــود نش ــر. تع عش

تنقــل الباحثــة رلــى حجــازي. 

تتشــكل عائــلات »بِنْــتْ جُبَيْــل« مــن: آل بيضــون، وبــزي، وشــرارة، 
والبوصــي، وآل مكــي وآل حورانــي، وآل عجمــي، وآل مصطفى، وآل 
جمعــة ، وآل ســعد، وآل حراجلــي، وآل دخــل اللــه، وآل هيــدوس، 
وآل داغــر، وآل الحكيــم، وبيــت عبــاس وهــم ليســوا بســادة، وآل 
جابــر، وآل حــرب، وآل طالــب، وآل الأشــقر، وآل صعــب، وآل 
العشــي، وآل الجــون، وآل ناهيــل، وآل حمــادي، وآل حمــود، وهــم 
عائلــة كبيــرة. كان ذلــك فــي العــام 1977. كذلــك هنــاك آل قصيــر 
ويبلــغ تعدادهــم حوالــى الألــف نســمة، ومــن هــذه العائلــة هناك 
آل باقــر، وآل رضــا وآل صالــح، وآل حميّــد، وآل حجــازي. وآل قصيــر 
المقيمــون فــي ديــر قانــون، وهــم أقــارب آل قصيــر المقيمــون في 
»بِنْــتْ جُبَيْــل«، وقــد كان هــذا التحديــث فــي العــام 1982، حيــث 
ــب  ــروي صاح ــا ي ــب م ــا، بحس ــة 35 ألفً ــكان القري ــدد س كان ع
كتــاب "بلــدان جبــل عامــل" بنــاء علــى روايــة أحــد ســكان »بِنْــتْ 

جُبَيْــل« المدعــو محمــد إبراهيــم باقــر.   

ــا بينهــم 24141  ــغ عــدد ناخبيهــا 24715 ناخبً فــي عــام 2023 بل
شــيعة و437 ســنّة والبقيــة مســيحيون. ويبلــغ عــدد ســكانها 

المســجّلين أكثــر مــن 43 ألف شــخص لكن المقيميــن لا يتجاوزون 
الســتة آلاف ويســيطر »الثنائــي أمــل وحــزب اللــه« علــى المجلــس 
البلــدي فيهــا مــع أرجحيــة تامــة لـ»حــزب اللــه«. عــام 2022 
بلــغ عــدد المقترعيــن للانتخــالات النيابيــة، حســب لجــان القيــد 
الابتدائيــة، 6967 صوتـًـا، منهــم 6188 للائحــة »أمــل وحــزب اللــه«، 
فــي حيــن كان عــدد أصــوات لائحــة المعارضــة تحــت عنــوان »معًا 

للتغييــر« 458 صوتـًـا فقــط.

تتألــف »بِنْــتْ جُبَيْــل« مــن العديــد مــن الأحياء، هــي: حــيّ البركة، 
حــيّ الجامــع، حــيّ الحســينية، حــيّ الحــوّارة، حيّ عيــن الصغير. 

تعتبــر مدينــة »بِنْــتْ جُبَيْــل« مركــز قضــاء ويضــمّ البلــدات التاليــة: 
الســلطانية، الطيــري، بــرج قلاويــة، برعشــيت، بيــت ليــف، تبنيــن، 
بيــت ياحــون، جميجمــة، حاريــص، حانيــن، حداثــا، خربــة ســلم، 
دبــل، ديــر إنطــار، راميــة، رشــاف، رميــش، شــقرا، صربيــن، صفــد 
البطيــخ، عيتــا الجبــل، عيتــا الشــعب، عيتــرون، عيــن إبــل، عيناتــا، 
غندوريــة، فــرون، قلاويــة، قــوْزح، كفردونيــن، كفــرا، مــارون الراس، 

يــارون، ياطــر. 

ــران الإســرائيلي  ــر مــن غــارات الطي ــى الكثي ــة إل تعرضــت المدين
ــرة  ــن للم ــل مواطني ــى مقت ــا إل ــرة وأدى بعضه ــة الأخي ــي الآون ف
ــتهدفت  ــا اس ــام 2023 عندم ــن ع ــون الأول م ــي 27 كان ــى ف الأول
غــارة منــزلًا بداخلهــا. وفــي 12 شــباط 2024 تــمّ اســتهداف ســيارة، 
قيــل إنهــا لشــخص مــن قياديــي "حــزب اللــه"، فــي أحــد أحيائهــا 
بواســطة الطيــران المســيّر الإســرائيلي. وفــي 4 آذار تعرضــت لغارة 

طالــت حــيّ العوينــي.

ــل«، كمــا يــورد صاحــب »موســوعة قــرى  اشــتهر مــن »بِنْــتْ جُبَيْ
ومــدن لبنــان« الشــيخ حســين البــزيّ )1871 - 1925( وهــو عالم و 
شــاعر لــه مؤلفّــات و أشــعار محفوظــة؛ الحــاج محمّد ســعيد البزيّ 
)توفــي عــام 1944(، ووجهــه وسياســي، وعضــو جمعيّــة »الاتحاد و 
الترقـّـي«، وكان ضمــن الوفــد الــذي حضــر مؤتمــر الحجيــر وشــغل 
منصــب رئيــس بلديـّـة »بِنْــتْ جُبَيْــل« حتــى وفاتــه؛ محمــود أحمــد 
البــزيّ )توفــي 1944(، مــن أعيــان جبــل عامــل، قــاد معركــة عيــن 
إبــل ضــدّ الفرنســيّين؛ الحــاج خليــل البــزيّ )م(: سياســي مناضــل، 
مــن تلامــذة مدرســة الحميديّــة فــي النبطيّــة؛ علــي البــزيّ )1907 
- 1985(: سياســيّ وصحافــيّ وخطيــب بليــغ، مــن مؤسّســي حــزب 
»النــداء العربــيّ«، حــرّر فــي عــدّة صحــف، نائــب فــي دورة 1951 
- 1953، ودورة 1957 - 1960، وزيــر الداخليّــة والأنبــاء عــام 1959، 
وانتخــب نائبـًـا ايضًــا فــي دورة 1960- 1964، وزيــر الصحّــة العامّــة 
ــي  ــف عل ــي الأردن؛ د. طري ــان ف ــوام 1961 - 1964، ســفير لبن أع
البــزيّ: أســتاذ فــي جامعــة بيــروت الأميركيّــة؛ علــي محمــد ســليم 
البــزيّ: كاتــب عــدل؛ د. مصطفــى البــزيّ: أســتاذ التاريــخ فــي كليّــة 
ــل  ــتْ جُبَيْ ــة فــي صيــدا، لــه: »بِنْ الآداب التابعــة للجامعــة اللبنانيّ
حاضــرة جبــل عامــل« 1998؛ عبــد اللطيــف بيضــون: نائــب فــي 
دورة 1964 - 1968، ودورة 1972؛ د. أحمــد بيضــون: مــؤرّخ و 
صحافــي و مفكّــر و أســتاذ جامعــي، أســتاذ التاّريــخ الإســلامي فــي  
الجامعــة اللبنانيّــة، نائــب رئيــس اللجنــة الوطنيّة للأونيســكو، أمين 
ســرّ الجمعيّــة اللبنانيّــة للدراســات التاّريخيّــة العربيّــة و الدوليّــة، 
رئيــس تحريــر مجلـّـة" التاّريــخ الإســلامي"، رئيــس لجنــة الدكتــوراه 
فــي قســم التاّريــخ فــي الجامعــة اللبنانيّــة، لــه عــدّة مؤلفّــات فــي 
التاريــخ وتاريــخ الفكــر الإســلامي؛ ناجــي بيضــون: محام وشــاعر؛ د. 
إبراهيــم بيضــون: مــؤرّخ، أســتاذ فــي الجامعــة اللبنانيّــة، لــه عــدد 

كبيــر مــن المؤلفّــات؛ عبّــاس بيضــون: أديــب وشــاعر. 
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نشاطات »ائتاف الديمقراطيين اللبنانيين«
العدالة لـلقمان سليم؛ على القضاة تذكّر قسمهم الذين أقسموه بحفظ 

العدالة والحق في لبنان؛ عدم الرضوخ للإماءات السياسة والترهيب

عقــد »ائتــلاف الديمقراطييــن اللبنانييــن« اجتماعــه الــدوري فــي 

دارة محســن ســليم ـ حــارة  حريــك، وتوجــه بالشــكر إلــى كافــة 

الشــخصياّت السياســيّة والدبلوماســيّة والأكاديميّــة وكل الأصدقــاء 

ــس المؤســس  ــال الرئي ــة لاغتي ــي الذكــرى الثالث ــن شــاركوا ف الذي

ــي  ــاع لبنان ــة إجم ــت بمثاب ــي كان ــليم، والت ــان س ــلاف لقم للائت

دولــي رافــض لسياســة الإفــلات مــن العقــاب المتبعــة فــي لبنــان 

ــاق  ــأن إحق ــن ب ــة وللمتخاذلي ــة للقتل ــالة واضح ــه، ورس وقضائ

ــن  ــاني ولا يمك ــتوري وإنس ــق دس ــي ح ــان ه ــي لبن ــة ف العدال

للإغرائــات والضغوظــات والترهيــب أن يثنــى اللبنانييــن عــن 

الســعي الــى الوصــول الــى العدالــة مهمــا طــال الزمــن. واســتنكر 

ــان  ــال لقم ــة اغتي ــي قضي ــي ف ــة القضــاء اللبنان ــلاف مماطل الإئت

ســليم وعــدم الجدّيــة فــي التحقيقــات، وطالــب القضــاة بتذكــر 

ــان،  ــي لبن ــق ف ــة والح ــظ العدال ــموه بحف ــن أقس ــمهم الذي قس

ــع  ــدم تميي ــب، وع ــلاءات السياســة والترهي ــدم الرضــوخ للإم وع

ــة إنفجــار  ــن ننســى قضي ــا ل ــن ننســى، كمــا أنن ــا ل ــة لأنن القضي

مرفــأ بيــروت، والســعي الــدؤوب مــن المجرميــن ومــن خلفهــم 

ــق وتمييعــه. ــف التحقي لتوقي

تســاءل الإئتــلاف عــن ســبب تخــاذل الســلطة عــن القيــام بمهامها 

ــوب،  ــل الجن ــاء أه ــظ أرض ودم ــي حف ــيادية ف ــتورية والس الدس

ــا  ــرة يســقط فيه ــي حــرب دائ ــة لقدرهــا ف ــرك هــذه المنطق وت

ــون  ــازح، دون أن يك ــح ومشــرد ون ــل وجري ــن قتي ــون بي الجنوبي

لهــذه الحــرب أي هــدف أو نتيجــة ســوى هــدر الدمــاء وتدميــر 

المنــازل والقــرى، وبالتالــي يتوجــب علــى الســلطة اللبنانيــة 

التحــرك جنوبــاً  اللوجســتية والأمنيــة والعســكرية  بأجهزتهــا 

وحمايــة الحــدود اللبنانيــة وخفــظ الأراضــي اللبنانيــة والأهالــي 

مــن أي عــدوان أو مغامــرات عســكرية وتطبيــق القــرارات الدولية 

ــن دون استنســابية،  ــه م ــة مندرجات ــرار 1701 بكاف ولا ســيما الق

ــن دون أي تخــاذل. ــاد م ــاس والعب ــل مســؤولية الن وتحم

ودعــا الإئتــلاف جامعــة الــدول العربيــة لتحمــل مســؤولياتها 

وحقــن دمــاء الشــعب الفلســطيني وإنهــاء المأســاة التــي يعانيهــا 

ــذ  ــن للتطــرف والإرهــاب ولتنفي ــي أخذهــم كرهائ ــزة ف أهــل غ

ــة  ــة، والضغــط باتجــاه إيجــاد حــل للقضي سياســات دول إقليمي

ــام  ــروت ع ــي ىي ــة ف ــادرة العربي ــى المب ــة عل ــطينية قائم الفلس

ــلام. ــش بس ــي العي ــطيني ف ــعب الفلس ــق الش 2002 وح

لقاء حواري مع النائب السابق فارس سعيد 

الديمقراطييــن  ائتــلاف  اســتضاف  الدوريــة،  لقاءاتــه  ضمــن 

اللبنانييــن فــي مكتــب أمــم للتوثيــق والأبحــاث النائــب الســابق 

فــارس ســعيد، الــذي قــدم مطالعــة شــاملة حــول التاريــخ والواقــع 

ــش  ــى العي ــددت عل ــلات ش ــت مداخ ــان، وكان ــي لبن ــي ف الحال

ــيادة  ــتور، وس ــظ الدس ــة وحف ــدأ العدال ــن ومب ــد للبنانيي الواح

الدولــة، وحصريــة الســلاح بالقــوى المســلحة اللبنانيــة الشــرعية، 

ــن وحمايتهــم،  ــوب والجنوبيي ــذ القــرار 1701 وحفــظ الجن وتنفي

كمــا تــم التأكيــد علــى مواجهــة مشــاريع التقســيم للبنــان وعلــى 

ــة  ــى مواجه ــق عل ــم التواف ــا ت ــن، كم ــد للبنانيي ــر الواح المصي

المشــاريع التكفيريــة والأصوليــة، ورفــض مبــدأي تصديــر الثــورة 

ــاحات. ــدة الس ووح

تحــرك الإئتــاف فــي قضيــة إغتيــال مُنسّــق القــوات اللبنانيــة في 

جبيل باســكال ســليمان

مســؤول العاقــات العامــة فــي »إئتــاف الديمقراطيين 

ــا اليــوم  ــا كلن ــذي يجمعن اللبنانييــن« محمــد عــواد: ال

صــورة زوجــة وأبنــاء باســكال ســليمان والتحــدي 

ــان. ــى لبن ــاظ عل ــي هــو الحف الحقيق

علــى ضــوء عمليّــة إختطــاف مُنسّــق القــوات اللبنانيــة 

فــي جبيــل باســكال ســليمان ومنعًــا للإقتتــال الطائفــيّ 

والفتنــة وللوصــول إلــى الحقيقــة، بــرزت إتصــالات 

وتنســيق للتشــاور والتــدوال بيــن الصحافــي ومســؤول 

ــن  ــلاف الديمقراطيي ــزب "إئت ــي ح ــة ف ــات العام العلاق

فــارس ســعيد  اللبنانييــن" محمــد عــواد والدكتــور 

ــا  ــدة لاس ــار بل ــل مخت ــوات ونج ــزب الق ــؤولي ح ومس

والعشــائر والعائــلات فــي جــرد جبيــل لتفــادي وقــوع المنطقــة 

بفــخ الفتنــة وســعيًا لتحقيــق العدالــة وعــودة المخطــوف ســالمًا 

إلــى أهلــه وأصدقائــه. وتــمّ التشــديد من قبــل العائلات والعشــائر 

فــي جــرد جبيــل أنّ جبيــل هــي نمــوذج لحيــاة القانــون وحيــاة 

المحبّــة بيــن الأهــل ومجتمــع صديــق للحيــاة ورمــز للمحبّــة. كما 

شــارك عــواد علــى رأس وفــد مــن الإئتــلاف بتشــييع ســليمان فــي 

جبيــل وقــدم واجــب العــزاء للأهــل والعائلــة، وأكــد علــى العيــش 

الواحــد لأبنــاء جبيــل ورفــض عمليات 

الخطــف والاغتيــال السياســي، وشــدد 

علــى ضــرورة كشــف ملابســات هــذه 

الجريمــة السياســية، وســوق الفاعلين 

للقضــاء لتحقيــق العدالــة التــي هــي 

ركــن أساســي مــن ركائــر الدولــة 

والمجتمــع والوطــن، ومــن دونهــا 

نتحــول الــى شــريعة الغــاب وندخــل 

فــي فتنــة تقضــي علــى البــلاد والعبــاد. 

كمــا إعتبــر عــواد فــي تصريــح لــه أنــه ليــس هنــاك أســهل مــن 

ــان  ــى لبن ــاظ عل ــن الحِف ــض، لك ــة والتحري ــن الفتن ــى وم الفوض

ومــا بقــي مــن مؤسســات دولــة هــوّ الصعــب وهــذا هــوّ التحــدي 

ــة ولا نســتطيع إلاّ أن  ــة ووطنيّ ــاك مواقــف حقيقيّ الحقيقــي، هن

نثنــي عليهــا منهــا مواقــف المســؤولين بحــزب القــوات اللبنانيــة  

فــي جبيــل والإتصــالات التــي بقيــت متواصلــة لتخفيــف الإحتقان 

بالمنطقــة، وأســتطيع أن أقــول أن موقــف شــيعة لبنــان فــي جبيل 

مــن الحادثــة هــو موقــف إســتنكار وشــجب لمــا حصــل مــن 

تعــرضّ وخطــف وقتــل لمنســق القــوات وبحــق أيّ إنســان 

وهــذا الأمــر تجلـّـى عبــر الإتصــالات واللقــاءات التــي لا تــزال 

ــة  ــة الحقيق ــب معرف ــة، ومطل ــاء المنطق ــن أبن ــتمرةّ بي مُس

وإنكشــاف كل الالتباســات وتحقيــق العدالــة موقــف جبيلــي 

جامــع، يؤكــد ويرســخ العيــش الواحــد لــكل الجبيلييــن.

ــاء  ــة وأبن ــورة زوج ــوم ص ــا الي ــا كلن ــذي يجمعن وأضاف:»ال

ــة  ــنا مرتبط ــم برأس ــى صورته ــي حتبق ــليمان الل ــكال س باس

ــدي أولاد".  ــي عن ــش برأس ــكال "م ــا باس ــات قاله ــر كلم بأخ

دمــاء باســكال حتتعمّــد فيهــم منطقــة جبيــل ولبنــان 

بكاملــه ونبقــى مُصرّيــن أكثــر وعزيمتنــا أكبــر نحــو التشــبثّ 

ــي  ــة أيّ وُجــود أجنب ــط الحــدود وقونن ــة وضب بمؤسســات الدول

علــى أرض بلدنــا. أمّــا اللــي بعــاد عــن منطقتنــا جبيل وعــم يكتبوا 

ويحرضّــوا مــن جميــع الجهــات هيــدول مــا بيعرفــوا شــو يعنــي 

علمــات وقرطبــا وأهمــج وفرحــت والحصــون وشــو بتعنــي بجّــة 

ــا، دمــاء باســكال ودمــوع  ــي لقرطب لعلمــات وعلمــات شــو بتعن

ــمح  ــا رح نس ــا م ــا كلن ــر عكتافن ــل كبي ــه حم ــه وأصدقائ عائلت

ــاب«. ــة والعق ــلا الحقيق يروحــوا ب

وفــد مشــترك مــن »ائتــاف الخيــار الوطنــي لشــيعة لبنــان« يزور 

المفتــي الأميــن: نرفــض التخويــن وكل مشــاريع الهيمنة

زار وفــد مشــترك مــن ائتــلاف الديمقراطييــن اللبنانييــن وحركــة 

تحــرر واتحــاد جمعيــات بعلبــك الهرمــل والحــراك المدنــي 

ــيد  ــي الس ــي المفت ــال المدن ــراك بريت ــل وح ــك الهرم ــي بعلب ف

علــي الأميــن فــي دارتــه فــي الحازميــة،  وأبــدى الوفــد تقديــره 

لمشــاركة ســماحة العلامــة الســيد علــي الأميــن فــي عــزاء 

ــيعة  ــم كل الش ــاركة باس ــي مش ــليمان، وه ــكال س ــهيد باس الش

اللبنانييــن الوطنييــن، وكل الشــرفاء الرافضيــن محــاولات زج 

لبنــان فــي الفتنــة، وأكــد الوفــد رفضــه لأســلوب الترهيــب 

والتخويــن المتبــع مــن قبــل قــوى الأمــر الواقــع المهيمنــة 

علــى الطائفــة الشــيعية، ورفــض عمليــة الإغتيــال المعنــوي 

ــة  والجســدي المتبعــة مــن هــذه القــوى، وطالــب الوفــد الدول

ــوم  ــن يق ــة م ــة والعســكرية ملاحق ــة بمؤسســاتها الأمني اللبناني

ــن يتمتعــون  ــن لبنانيي ــذّم والتحريــض علــى مواطني بحمــلات ال

بحقوقهــم المدنيــة، وعلــى الدولــة أن تقــوم بحمايتهــم وتأميــن 

أمنهــم واســتقرارهم فــي مواجهــة قــوى الســلاح غيــر الشــرعية 

المســلطة علــى رقــاب المواطنيــن وبخاصــة فــي المناطــق ذات 

الغالبيــة الشــيعية. واســتمع الوفــد الــى كلام الســيد الأميــن 

ــي  ــدة ف ــة الوحي ــة ذات المرجعي ــة المدني ــى الدول ــي ال الداع

ــق  ــن وتحقي ــار القواني ــن إط ــن ضم ــن والمواطني ــة الوط حماي

العدالــة، ورفــض كل مشــاريع الهيمنــة والتســلط الخارجــة عــن 

ــيعة  ــن الش ــن اللبنانيي ــزام الوطنيي ــى إلت ــد عل ــون، والمؤك القان

ــة  ــاريع القائم ــكل المش ــم ل ــم، ورفضه ــاً له ــاً نهائي ــان وطن بلبن

ــوداً  ــم وق ــن وتجنيده ــي الوط ــركائهم ف ــن ش ــم ع ــى عزله عل

ــان. ــن لبن ــد ع ــدة كل البع ــة بعي ــاريع إقليمي لمش
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ــر اللبنانيــون  كيــف يســتذكر اللبنانيــون الحــرب؟ ولمــاذا يتذكّ

»الحــرب« كلمــا عادهــم 13 نيســان؟ 

ــوم  ــى ي ــت« أن يتســالموا عل ــوم »انته ــلاً، ي ــاذا ســهوا، مث ولم

ــه... ــر كل ــه الأم ــر لعل ــة«، فأم ــا »النهاي يكــون منه

ــون  ــى اســتذكار الحــرب ولا يتفق ــون عل ــق اللبناني ــاذا يتف فلم

ــهِ بعــد... ــم تنت ــوم للاحتفــال بنهايتهــا، هــل لأنهــا ل علــى ي

أســئلة واستفســارات أجــاب عنهــا  لقمــان ســليم نفســه قبــل 

غيــره مــن خــلال عمــل دؤوب علــى امتــداد واحــد وعشــرين 

عامًــا، قضاهــا مــع شــريكته المخرجــة  الألمانيــة مونيــكا 

ــاث«  ــق والأبح ــم للتوثي ــته »أم ــلال مؤسس ــن خ ــان وم بورغم

ــا  ــرة م ــد ذاك ــان تجسِّ ــي لبن ــات ف ــدة بيان ــاج أضخــم قاع لإنت

يعُــرف بـ»الحــرب الأهليــة اللبنانيــة« ومــا قبلهــا ومــا بعدهــا، 

فالثلاثــون ألــف وثيقــة 

فــي »ديــوان الذاكــرة اللبنانيــة« تعــرض  المتوفـّـرة رقمَيــاً 

ــك،  ــك ونتيجــة ذل ــا جــرى فــي الحــرب وســبب ذل ــمّ، م للمهت

هــي دليــل أهــداه لقمــان ســليم للبنانييــن لكــي يعرفــوا 

ــك ينقذهــم مــن تكــرار الأخطــاء  ــوا، ولعــل ذل ــوا ويتعلمّ ويعَ

والخطايــا، ولعــل الذكــرى تنفــع...

ــون الحــرب«،  ــر اللبناني ــا لفكــرة »ثذكِّ ــم رؤي ــاب تقدي ومــن ب

أوُرد هنــا هــذا التعريــف، بقلــم لقمــان ســليم، بعنــوان »كيــف 

يســتذكر اللبنانيــون الحــرب؟«:

»جديــر بالذكــر أن نهــار أمــس كان الذكــرى الأولــى لـ»مجــزرة 

عيــن الرمانــة««... هكــذا ختمــت »النهــار«، فــي عددهــا 

الصــادر يــوم 15 نيســان 1976، تقريرهــا الأمنــي عــن مُجريــات 

الســاعات الماضيــة. ببســاطة: رغــم كل مــا شــهده لبنــان مــن 

ــن  ــر وهُــدن بي ــال وخطــف وتدمي قتــل وقت

ذَينــك النيســانين، نيســان 1975 ونيســان 

1976، لــم يكــن 13 نيســان قــد شُــرفّ 

ــدلاع  ــذي شــهد »ان ــوم ال ــه الي ــد بوصف بع

البســاطة،  مــن  ذلــك  بمثــل  الحــرب«. 

والخطــف  والقتــال  القتــل  كل  ورغــم 

ــري  ــا يج ــن م ــم يك ــك...، ل ــى ذل ــا إل وم

ــه فــي  )مــا يقــع... مــا يحــدث إلــخ(، أقلّ

وجــدان اللبنانييــن وفــي مصطلحهــم، قــد 

اســتحق أن يوصــف بـــ »الحــرب« بعــد... 

والحــال أن لا مــا يدُهــش فــي ذلــك 

فـ»الحــرب«،  الاســتنكار؛  يســتدعي  أو 

سياســي  كيــان  يعُلــن  أن  اللهــم  إلّا 

آخــر،  كيــان سياســي  الحــرب علــى 

ــر  ــى الخاط ــادر إل ــا يتب ــت أول م ليس

عندمــا تبــدأ قلاقــل مــا بيــن جماعــات 

رابــط  ـاً  نظريّـً يجمعهــا،  »مدنيــة« 

واحــد...  سياســي  لكيــان  التابعيــة 

ــن  ــأة م ــلّ وط ــاً، أق »الحــرب«، حُكم

»الحــرب الأهليــة«... ففــي نســبة 

»الحــرب« إلــى »الرحــم«، )الأهــل(، 

شــيء تشُــتمّ منــه رائحــة سِــفاح 

الزنــا  بالعربيــة  )والسِــفاح  مــا، 

ــفاح  ــه السِ ــلّ وج ــور(، ولع والفج

مــا  هــو  الاقتتــال  هــذا  مــن 

ــن  ــى المتقاتلي ــى عل ــب، حت يصَُعّ

ــم  ــا ه ــهم، الإقــرار بــأن م أنفس

فيــه »حــرب« لا أقــلّ مــن ذلــك... 

مــن ثــم لا مــا يدُهــش، علــى مــا 

ــل أن  ــن الدهــر قب ــنٌ م ــن حي ــد اقتضــى اللبنانيي ــدّم، أنْ ق تق

ــا  ــرب«، ولا م ــم بـ»الح ــف اقتتاله ــى وص ــهم عل ــوّدوا أنفس ع

ــنٌ آخــر مــن الدهــر  ــد اقتضاهــم حي يدُهــش، اســتطرادًا أنْ ق

قبــل أن باشــروا »توضيــب« هــذه الحقبــة مــن تاريخهــم بيــن 

يــن زمنييــن: »البدايــة« و»النهايــة«. حدَّ

م أن 13 نيســان بداية موهومــة للحروب  هــل يسُــتفاد ممــا تقــدَّ

التــي تعاقبــت علــى لبنــان، والتــي شــهِدت حلباتهُــا مــا شــهِدت 

ــا؟  ــن« منه ــروج »لاعبي ــن خ ــا وم ــن« إليه ــول »لاعبي ــن دخ م

ــا  ــذا م ــك، وه ــو كذل ــردّد، ه ــلا ت ــردّد، وب ــلا ت ــك، ب ــو كذل ه

يجعــل مــن 13 نيســان يومــاً علــى حِــدة. فلــو كان 13 نيســان 

هــو »البدايــة البدايــة«، لئــلّا نقــول مثــلاً »البدايــة الحقيقيــة«، 

لتَسََــفّهَت الآلاف مــن الصفحــات التــي ســوّدها المؤرّخــون فــي 

تعقّــب أنســاب »الحــرب«، ولكــن هــذه »الحقيقــة« - حقيقــة 

أن 13 نيســان ليســت »البدايــة البدايــة« - لا تطعــن فــي شــيء 

مــن »الجُهــد« الــذي بذلــه اللبنانيــون، أو بعضهــم علــى الأقــل، 

ــدّ  ــة الح ــى مرتب ــان إل ــع 13 نيس ــه، لرف ــي بذل ــتمرون ف ويس

ــم - أي لا  ــم وحياته ــة تاريخه ــن أزمن ــن م ــن زمني ــل بي الفاص

ــد أن  ــي تري ــرى الت ــة« الأخ ــن »الحقيق ــيء م ــي ش ــن ف تطع

الحــرب بــدأت فــي 13 نيســان 1975«.

وختــم: »تلــك الأيــام التــي لا يطُفّــف مــن قدْرهــا ومــن تأثيرهــا 

علــى »الســلم الأهلــي« أن البعــض، فقــط، مــن اللبنانييــن 

ــا«. يتذكّره


